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 شكر وعرفان

 الرحيم: الرحمان بدأ به الكلام قوله تعالى عز وجل بعد بسم اللهخير ما أ

 ْلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُم 07إبراهيم 

لإتمام هذا البحث، وعملا بقوله صلى الله  الله حمدا كثيرا أن وفقني حمدفأ

 "، ومن هذا المنطلق النبيلعليه وسلم: "من لم يشكر الناس لم يشكر الله

عبد المجيد "تقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى الأستاذ المشرف أ

بتوجيهاته ونصائحه زيادة على تكبده عناء البحث  يي نورن" الذمسالتي

 عظيم الشكر وجزاه الله يبشيء فله من على بخل، فلم ييمع

 ألف خير. يعن

والداي  كما أنه لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى

 الكريمين أطال الله في عمرهما

بالشكر للذين ساهموا من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا  تقدموفي الأخير أ

 البحث.
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 مقدمة 

 عع  يقةة إلاكله العناية وسقاية وحراسة وأنه لا ينضج ويؤتي أ يحتاج إلىإن الزرع 
و مواهعها وتكتمل قواها وتق ر على أ اء رسالتها إلا عع  ترعية ملك الأمم لا تنكذ. وجه 

 إلهيلق  تلقى نعينا الوحي وهو تكريم  .عصيرة وت ريب ذكي وصعر على المشوار الشاق
 . سورة الأنعام.{}اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ صا ف مكانه 

 .ه وزنه تضخمل خرآلكن هذا التلقي صحعة عمل 

 النور؟ كيف يغير عهذا الوحي امة كعيرة ويخرجها من الةلمات إلى 
 ؟كيف يجعل هذا الوحي وقو ا لانطلاقة كعيرة تقفز عها الأمة إلى الأفاق 
  كيف ينفي عهذا الوحي رذائل ويثعت فضائل؟ 
  كيف يغير طعاع امة مر ت على المفاخرات والمنافرات والمشاجرات ويجعل منها امة

لنصرة الحق  آخية تخشع في المحارب وتتلاحم في ميا ين الجها  تعمل جاه ةمت
علاء كلمة التوحي .  وا 

  العاذخة؟كيف يمكنهم من هذه الحضارة  الج ي ؟كيف يصيب العرب في قالعهم 
 ؟هرا وامت  عها العاطل طولا وعرضاوكيف يقهر عهم إمعراطوريات رسخت على الثرى  

يزيغ عنها إلا ضال أو  على محجة ناصعة ليلها كنهارها لا ناسوحين توقف الوحي وترك ال 
مة ناسكين في قيضهم رب العزة للذو  ونصرة  ينه فكانوا أمضلل انعثق من رحم الأمة رجال 

 ...الوغى ا في ساحاتمحاريب ال عوة وأعطالا أفذاذ

 ا عذلك اتضح لنا اعن تيمية في صورة اخرى عأفكار سياسية تميزت عالرقي الفكري معتم
جل سير والرعية في ممارسته للسياسة من أ من الراعي إتعاعها لكلعنصوص شرعية الواجب 

 .وقيام مجتمع وفق قانون عقائ ي



 مقدمة:..........................................................................................

 ب‌
 

ن السياسة الشرعية عن  اعن تيمية هي التي تقوم على القران والسنة التي ويتضح لنا أ
السياسة الشرعية عن ه  اس. ومنه فأستأويلات عاطلة فاس ةتكون ناعغة من الشريعة لا وفق 

 منزلة القائمة على الكتاب والسنة.تمحور ضمن سياق الشرعية الين رج وي

الراعي والرعية  لا يمكن لكل من إلهيةمن سياسة الحكم سياسة شرعية  يجعلكما 
مور وهذه هي السياسة الحقة عالتمسك واتعاعها. واجب من ولاة الأو تركها الاستغناء عنها أ

لى وصاياه وتعاليمه يع  الحكم الأمثل الذي يعي  للأمة الإسلامية قوتها كزة ععال ين المرت
 .ومج ها

 إن الذينيعتعر المجال الفكري مهما ج ا في نهضة الأمم وتطورها، عل يمكن أن نقول 
يقو ون الثورات هم أصحاب اللسانيات والعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، وليس 

ية والتكنولوجية رغم أهميتها، فالثورات في العالم الغرعي جاءت نتيجة أصحاب العلوم التقن
تحرر فكري، وتنوير عقلي، ولم تكن محض ثورات صناعية، ومن يتصوَر أن الضغوط 
الشععية على الملوك والرؤساء هي صاحعة الفضل في صناعة الثورة ونيل الحرية فهو واهم، 

ة التحرر في المجتمع وعذلك تقوم الثورة. ما يجعلنا لأنه لولا النهضة الفكرية لمَا سا ت فكر 
هو أنه ليس شخصاً عا يا عل هو شخص موسوعي،  -رحمه الله-اليوم نركز على اعن تيمية 

..(، كما أنه .لم يترك علما إلا وعرع فيه )العقي ة، التصوف، علم الاجتماع، الفلسفة، الفقه
زه أع ا من حيث التأثير والفاعلية، ومن يّ عي يمثل منعطفا تاريخيا لهذه الأمة لا يمكن تجاو 

أن شيخ الإسلام اعن تيمية رحمه الله لم يصنع تغييرا في الفكر الإسلامي كمن ينكر فضل 
الإخوان المسلمين في ععث الإسلام في هذه الأمة، أو كمن يتغافل عن إنجاز صلاح ال ين 

لم الح يث، لذلك فهو يمثل الأيوعي عفتح عيت المق س، أو فضل الإمام اعن حجر في ع
مرحلة تاريخية هامّة في فكر الأمّة الإسلامية، وهذه الشخصيات لاع  أن تُ رَس  راسة 
عميقة، نستنعط منها منهجية صناعة المفكرين، صحيح أنني أعتق  أن الإنسان يول  مفكرا، 

رة، تستطيع لكن هناك آليات لتفعيل الفكر ل ى الإنسان وجعله وجهة فكرية مُلهِمَة ومؤث
 اكتشاف المشاكل وتحليلها وتق يم الحلول. 
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يمكننا القول أن مشروع اعن تيمية رحمه الله ق  أثر وساهم في عناء الأمّة حضاريا 
وفكريا وواقعيا عشكل كعير أثناء حياته و ليل ذلك شهرته وتلك الفتاوى التي كانت تأتيه من 

  وفاته كان أكعر عكثير وشاعت كتعه ومن أماكن ع ي ة. وأثره عع عخاريحلب، مراكش، 
 وانتشر علمه على ي  تلامذته وعلى رأسهم اعن القيم رحمه الله.

 ت السياسة الشرعية عن  اعن تيمية؟فيما تمثل الآتي: السؤال طرح يمكن هذا وعلى 

 : ةمنهج الدراس 

لى تحليل لق  اعتم ت في عملي هذا على المنهج التحليلي الذي يعتم  ع وره ع
 نصوص والفهم الموضوعي.ال

 :أسباب الدراسة

 ،ا الموضوع هو حعي الكعير للعلامة اعن تيمية وفكره المتميز فعني لاختيار هذ ما
سة والشريعة اعن تيمية من ملخص في السيا أنتجه عمالتطلع للكشف للك حب المعرفة كذ
  .همية هاته السياسة الشرعية وممارستها في العالم الاسلاميوأ

 :راسةهدف الد

هذا العحث المتواضع الذي  مكان فيالإجاعة على التساؤلات ق ر هو إيجا  حل وا  
 : كالتاليل كانت و لى ثلاث فصقسمته إ

وتناولت فيه الجانب الفكري لاعن تيمية حيث  ،تحت عنوان اعن تيمية وفكره :ولالفصل الأ 
  .من الكريه والخاص وكذا منهجه في فهم القرآتح ثت عن المنهج العام ل

عة مفهوم الشريوالذي تناولنا فيه  ،ن رج تحت عنوان السياسة الشرعيةالذي ا الفصل الثانيما أ
تكزات السياسة الشريعة عناصرها صول ومر ، ثم تناولت ألكوالسياسة الشريعة والسياسة كذ

 .أهميتهاقسامها و وأ
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ا الفرق الإسلامية وتناولت فيه ،مامة عن  اعن تيميةوجاء فيه الإ للفصل الثالثثم انتقلت 
 . الإمامة عن  الشيعة والسنةا آرائهم حول الإمامة وكذو 

ب اعن : كتاى مجموعة مصا ر ومراجع نذكر منهانجاز عحثي علوق  اعتم ت في إ
ومراجع كثيرة منها  ...مجموع الفتاوى ،رعيةصلاح الراعي والتيمية السياسة الشرعية في إ

 .آراؤه وفقهه–ره حياته وعص–عو زهرة اعن تيمية محم  أ

 :صعوبات البحث والدراسة

 في شاملة صورة وتكوين حصرها يصعب تيمية اعن ومؤلفات كتاعات وشمولية سعة 
 .محتواها

 المعلومات. وجمع ضعط في الوقت ضيق 
 النقاش إطار في ج لية طريقة تع  الموضوع طرح في تيمية اعن طريقة أن كما ،

حث حول طعيعة الموضوع إذا يصعح يؤ ي إلى ع م فهم مقصو ه من طرف العا
  الغموض والالتعاس.  
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 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــصــــــــل الأول
 ة وفكرهـــيـــــــــــيمـــــــــــــــــن تــــــــاب

 اعن تيمية في التفكير مناهج :الأولالمعحث 
 الأول: المنهج الشامل المطلب
 اعن تيمية في لقران الكريم جمنه :الثانيالمعحث 

 المطلب الأول: القرآن الكريم
 والشيعة المعتزلة في تيمية اعن رأي :الثالث المعحث
 المعتزلة: الأول المطلب
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 ابن تيمية في التفكير مناهج :الأولالمبحث 

ة التي كان للقران أثره الواضح في إنتاجه العلمي من الععقريات الإسلامي 1اعن تيميةيع  
عصفة عامة وعلى منهجه في التفكير عصفة خاصة، وحتى يمكن أن يقال إن المنحى 
المنهجي لاعن تيمية كان السعب في وصوله إلى مكانة علمية رفيعة في تاريخ الفكر 

 الإسلامي. 

ر الإنساني، فهو يحاول أن إن فكر ومنهج اعن تيمية يع  أسلوب فري  من أساليب الفك
يوقف عين مجلات ال ين ومعاحث الفلسفة كما أنه ليحاول تح ي  الصلة عين مجلات الحكمة 
نما هو أسلوب فري  يرى عأنه لا وجو  لأي شكل  والشريعة ولا إن يواخي عين العقل والنقل. وا 

أ اة واح ة من أشكال التعارض عين العقل الصريح والنقل الصحيح لأنها عهذه السمات 
للوصول إلى الحقيقة. فلا مجال للتوفيق أو ضرورة للتلفيق عين شطري أ اة واح ة ووحي ة 

 للوصول إلى الحقيقة. 

كتاعات اعن تيمية كلها ذات منهج منه واح   قيق المعاني  :المنهج الشاملالمطلب الأول: 
نهاج كتاعته في العقائ  سلس الأفكار ذات منهج واح  تسير عليه، فكتاعته في التفسير على م

وفي الفقه وفي التصوف ي عمها عحجة من السنة، ثم يقرب السنة عالعقل. فهو يستخ م العقل 
  لإننشاء والتقريب لا للاهت اء.للتزكية لا

                                                           
ن عن عع  الحليم عن عع  السلام مج  ال ين أعي العركات عن عع  الله هو أعو الععاس أحم  عن تقي ال ين عن شهاب ال ي 1

عن تيمية، ول  عحرّان يوم الاثنين العاشر وقيل الثاني عشر من شهر رعيع الأول من سنة ستمائة وواح  وستين من عع  
ع  الله عن تيمية، قرأ المذهب هجرة النعي صلى الله عليه وسلم، أعوه الشيخ شهاب ال ين عن عع  الحليم عن عع  السلام عن ع

الحنعلي على أعيه، وكان إماماً محقّقاً في كثير من الفنون، كان متواضعاً وجوا اً، كان شيخاً ل ار الح يث السكّرية ع مشق، 
مام مقرئ، ومح ّ ث أما جّ ه فهو الشيخ مج  ال ين أعو العركات عع  السلام عن عع  الله عن تيمية الحرّاني، فقيه حنعلي، وا 

ومفسّر وأصولي ونحوي. جّ ته لأعيه ع رة عنت فخر ال ين أعي عع  الله محم  عن الخضر، وتُكنّى عأم الع ر، كانت تروي 
وتُحّ ث عالإجازة عن ضياء ال ين عن خريف، أما سعب تسمية عائلته عاعن تيمية فق  اختلف العلماء فيه؛ فقيل أن جّ ه محم  

اء، فرأى طفلة اسمها تيمية، ثم رجع فوج  امرأته ول ت عنتاً فسمّاها تيمية، وقيل أنّ عن الخضر حجّ العيت على  رب تيم
 جّ ه محم  كانت أمه واعةة اسمها تيمية وعها سمّيت العائلة.

، صفحة 2002، مصر، 2أعي عع  الله محم  عن سعي  عن رسلان، حول حياة شيخ الاسلام عن تيمية، مكتعة المنار، ط
6-13. 
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سمة واح ة وممه ا واح  ومن الواجب أن نشير إليه، قعل أن نعم  إلى  نج ولذلك 
منهاجه سهل علينا فهم أرائه سواءَ كنا نخالفه أم كنا   راسة الآراء في  انها فإننا إذا عملنا

 نوافقه.

 ويتلخص ذلك المنهاج الذي سلكه في أرععة أمور:

إنه ليوثق عالعقل ثقة مطلقة في مق مات الحكم على العقائ  والأحكام من حيث  أولها:
هجهم سلامتها وع م سلامتها وخصوصا في تشاعه الأمور، ولذلك يأخذ الفلاسفة ومن نهج ن

وسلك طريقهم في التفكير، والمق مات إلى يعنون عليها النتائج التي وصلوا إليها ويغزو 
خلافة معهم في النتائج إلى اختلاف الطريقة واختلاف الطريقة. عينما نا لة الكتاب والسنة 
على أصول ال ين الذين ليست عمجر  الخعر كما تةنه طائفة من العالمين. ع ل إن الكتاب 

وه ياهم إلى العراهين والأ لة المعنية لأصول ال ين وهؤلاء المخالطون تعرضوا عما    والسنة
الكتاب على العقائ  عالخعر  تيمية فيفي القرآن من  لائل عقلية والعراهين اليقينية. ويرى اعن 

ن الفلسفة  1والنقل فقط، عل عال ليل والعرهان أيضا. ويرى أن طالب العقائ  من العقل وح ه وا 
ن ما خاضت في الإلهيات أيضا ةلت، وعن ما اقتصرت على الأرضيات أنصفت وتميزت. ع

وعهذا تعين أنه ليرى العقل مستقيم الإ راك في الوصول منفر ا إلى حقائق ال ين عل من النقل 
 فهو لا يهمل العقل عطلعه، ولكن يكون تاععا ومحكوما عالقرآن ومق ماته في الاست لال. 

تيمية أنه لاتعع الرجال على أسماهم فليس لأح  عن ه من مقام إلا ال ليل من يقول اعن  :ثانيا
الكتاب والسنة. وأثار السلف رضي الله عنهم أجمعين فما من القول يتلقى تلقيا ويسوغ فيه 
الإتعاع من غير  ليل مهما تكن  رجة الإمامة عن  قائله وينعى أش  النعي على الذين يتععون 

أ لتها ووجه الحق فيها إذا كانوا على الاست لال ووزن الأ لة الشرعية وأنه  الأقوال  ون معرفة
ليوجب على مقل  المذهب إذا رأى ح يثا يخالفه إن يع ل عن مذهعه في الموضوع الح يث 

                                                           
 .181، ص 1991آراؤه وفقهه،  ار الفكر العرعي للنشر، طععة ج ي ة. سنة  -حياته وعصره–هرة اعن تيمية محم  أعو ز 1
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نه يقرر إن من قل  إما في موضوع سنة عرفها ورأى الإمام  إذا كان قا را على فهمه، وا 
 1مام فضلا لع م إتعاعه للنعي صلى الله عليه وسلم.خالفها هو غير متعع لذلك الإ

ما  :ثالثا يرى اعن تيمه إن الشريعة أصلها القرآن الكريم وق  فسره محم  صلى الله وسلم وا 
الذين تلقوا ذلك التفسير والتوضيح والتعليغ هم الصحاعة رضوان الله عليهم، فهم الذين تلقوا 

ين حفةوا مقالته ورعوها ونقلوها كما سمعوها شرع الله من محم  اعن عع  الله وهم الذ
وفهموها، ثم ألقوها إلى التاععين لهم عإحسان إلى يوم ال ين، ولذا يرجع فيما يفكر فيه من 
شرع الله إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتعع أح  عع  الله ورسوله إلا 

 يشت  الخلاف عينه وعين علماء عصره.  الصحاعة ويستأنس عأقوال التاععين، وكثيرا ما 

اعن تيمية لم يكن متعصعا في تفكيره، فلم يسيطر عليه فكر معين يتعصب له، عل كان  :رابعا
 2حر التفكير خلع نفسه من كل ما يقي ه إلا الكتاب والسنة وأثار السلف الصالح.

ن ه تمثل في المنهج عع  تطرقنا للمنهج العام لاعن تيمية توصلنا إلى إن منهج التفكير ع
الكلي الشامل العام، حيث يوضح لنا في التفسير في كتاعاته العقائ ية كلها عما فيها الفقه 

 :معتم ا على منهج واح  يسير عليه، ولق  لخص منهجه في نقاط هي كالتالي

ن ال ين يعتم  على الكتاب  ليثق في العقل ثقة عمياء ومطلقة في الحكم على العقائ ، وا 
نه والسن ن الشريعة أصلها القرآن وا   لم يكن متعصعا لآرائه. –اعن تيمية  –ة، وا 

 
  

                                                           
 .  181، ص 1991آراؤه وفقهه،  ار الفكر العرعي للنشر، طععة ج ي ة. سنة  -حياته وعصره–محم  أعو زهرة اعن تيمية، 1
 .182محم  أعو زهرة اعن تيمية، المرجع نفسه، ص 2
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 منهج ابن تيمية في لقران الكريم  :المبحث الثاني  

وهو أقوى الأ لَّة العلمية ل ى العلماء ععامة، واعن تيمية  :الكريم لقرآناالمطلب الأول:  
تيه العاطل من عين ي يه ولا من عخاصة، وكيف لا يكون كذلك وهو كلام الله الذي لا يأ

وذلك  ،خلفه، فإذا وج  ال ليل القرآني، تعقى الأ لة الأخرى التي يُورِ ها تعزيزًا له لا أصلاً 
ع اءِ مقاص  الشريعة أعلغُ من كل  لأن منهج القرآن في الاست لال لإثعات الحقائق الغيعية وا 

 منهج، وأش  تأثيرًا في النفس من أي است لال آخر.

ذكر ال لائل العقلية عن  أئمة أهل الكلام والفلسفة على المطالب الإلهية:  أنل عع  يقو 
"فق  جاء القرآن عما فيها من الحق، وما هو أعلغ وأكمل منها على أحسن وجه، ومع تنَزُّهه 

 ".عن الأغاليط الكعيرة الموجو ة عن  هؤلاء

من أمثال الفاراعي، اعن سينا  ،ويؤكِّ  اعن تيمية أن مَن يُْ عَوْن عفلاسفةِ الإسلام
والكن ي، وغيرهم ممَّن تأثر عهم، وألعسوا الفلسفة اليونانية ثوب الإسلام، هؤلاء اعتع وا عن 

لذلك هم اعتعَ وا عن منهج الله  ،القرآن الكريم، وعن منهجه العرفي، و لالاته النفسية والعقلية
مع أن الحقيقة القرآنية .  عن الحقيقة القرآنيةفي عقائ هم وآرائهم، وجاءوا عآراء ععي ةٍ كلَّ العع

ميسَّرة وسهل الحصول عليها وفهمها، وهذا هو ما قام عه اعن تيمية، فإنا نراه يأتي عال ليل 
القرآني عيسر وسهولة، عحيث لا يخطر على عال القارئ أو المستمع أن هذه الآية يمكن أن 

اعن تيمية يستنعط منها أمورًا لم تخطر على عال  تكون  ليلًا لفكرةٍ يُورِ ها المؤلف، ولكن نج 
 1.مَن سعقه من العلماء

عل نزل من أجل هذا ومن أجل ما هو أعم  ،لم ينزل لمجر  التلاوة اللفةية فحسب 
آياته ثم التذكر والعمل عما فيه، وهو المنصوص عليه في  وت عر وهو فهم معانيه ،وأكمل

                                                           
ب ال ين نجار، منهج اعن تيمية العلمي في  راساته النفسية، شعكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / فكر، فهمي قط1

2021/04/10. 
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نْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ }رَعَّنَا وَاعْعَثْ فِي :قوله تعالى هِمْ رَسُولًا مِّ
 1وَيُزَكِّيهِمْ{.

شيئاً آخر غير المرور عكلماته عصوت أو عغير  تعني- تعالى-إن تلاوة كتاب الله 
لى عمل عع  ذ وت عّر صوت، إنها تعني تلاوته عفهم  .لك وسلوكينتهي إلى إ راك وتأثر، وا 

 ،إن تلاوة كتاب الله لا تعني الحرص على إقامة المّ  والغنّة ومراعاة الترقيق والتفخيم فحسب
قامة الح و ، وق  ع  شيخ الإسلام اعن تيمية المعالغة  نما تعني ذلك مع ترقيق القلوب وا  وا 

ى ذلك والحرص في تحقيق ذلك وسوسة حائلة للقلب عن فهم مرا  الله تعالى فإذا أضفنا إل
كله أن القرآن كتاب عرعي معين، وأن ععضه يفسر ععضًا آخر منه، خلص لنا أن منهج اعن 
تيمية في فهم القرآن وتفسيره وعيان معانيه يقوم على هذه الأصول، وكل منها تكون عنه 

 :مرتعة في التفسير أحسن وأقوى مما يليها، وهذه الأصول هي

التفسير وأعلاها مرتعة، فإن ما أُجمل في مكان  القرآن عالقرآن، وهي أحسن طرق تفسير-1
 ق  فُسِّر وعُيِّن في موضع آخر، وما اختُصر في مكان ق  عُسط في موضع آخر.

أعيانا أن نج  تفسيرًا لععض آيات القرآن فيه، فعلينا عالمرتعة الثانية لتفسيره وهي سنة  فإن-2
}وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ  الله تعالى: الرسول، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، وفي هذا يقول

لَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ{. ولهذا قال الرسول:  ألا إني أوتيتُ القرآن ومثلَه »لِتعَُيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّ
 2يعني السنة. ،«معه

الثالثة هي تفسيره  لم نج  تفسير ما نري  لا في القرآن ولا في السنة، كانت المرتعة فإن-3
عأقوال الصحاعة، فإنهم أ رى عذلك لما شاه وه من القرآن والأحوال التي اختصوا عها، ولما 

                                                           
 129سورة العقرة، الآية 1
 187آراؤه وفقهه، ص-محم  أعو زهرة، اعن تيمية حياته، عصره 2
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لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكعراؤهم كالأئمة الأرععة الخلفاء 
 1 عن ععاس.الراش ين، والأئمة المه يين ومنهم عع  الله عن مسعو  والحعر العحر عع  الله

  

                                                           
 .187آراؤه وفقهه، ص -حياته وعصره-محم  اعو زهرة1
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 رأي ابن تيمية في المعتزلة والشيعة :المبحث الثالث
أخذ عليهم علماء السنة أنهم ير ون الأحا يث غير الموافقة  المعتزلة: المطلب الأول:

لأغراضهم ومذاهعهم وي عون أنها مخالفة للعقول وغير جارية على مقتضى ال ليل فيجب 
فضلًا ( في الآخرة -عز وجل  -والميزان، ورؤية الله ر ها، كالمنكرين لعذاب القعر، الصراط 

نكار  -صلى الله عليه وسلم  -عن اختلافهم في الاعتقا  عشفاعة الرسول  يوم القيامة وا 
على وكل ذلك عرغم اعتما هم  -صلى الله عليه وسلم  -ععضهم لمعجزات الرسول 

العقل ) ب الععض عتأثير سحريجذ  الاتجاه الاعتزالي  وما زال،التي تجيزها عقوله الأ لة 
عع  أن كان مععرًا عن فرقة لها أصولها  (موقفا واتجاها )وأحكامه، وأصعح الاعتزال الآن(

ومذهعها كما رأينا لذلك نرى إيضاح رأي علماء السلف في حججهم العقلية وفتنتهم عالعقل 
 .وكأن أ لة الشرع لم تستن  إلى العقل

من الإفاضة لإجلاء هذه النقطة ال قيقة التي نحن هنا مضطرون إلى الشرح عشيء 
 1رعما كانت مثار التعاس عن  الععض.

 :أحكام العقل  
وفي هذه النقطة نرى إصاعة اعن تيمية في ر ه المفحم حيث فن  الصلة عين الأ لة 
وصحح كثيرًا من المفاهيم الخاطئة حول الأ لة عن  الكلام عن أصول ال ين قال في قول 

ال كون عقليًا أو سمعيًا ليس هو صفة تقتضي م حًا ولا ذمًا ولا صحة ولا جامع: )أن يق
ن كان السمع لاع  معه من  فساً ا، عل ذلك يعين الطريق الذي عه علم وهو السمع أو العقل، وا 
نما يقاعل عكونه  العقل، وكذلك كونه عقليًا ونقليًا. وأما كونه شرعيًا فلا يقاعل عكونه عقليًا وا 

وما خالف  .لع عة تقاعل الشرعة، وكونه شرعيًا صفة م ح، وكونه ع عيًا صفة ذمع عيًا إذ ا
 .الشريعة فهو عاطل، ثم الشرعي ق  يكون سمعيًا، وق  يكون عقليًا

فإن كون ال ليل شرعيًا يرا  عه كون الشرع أثعته و ل عليه، ويرا  عه كون الشرع أعاحه 
، فإما أن يكون معلومًا عالعقل أيضًا. ولكن الشرع وأذن فيه، فإذا أري  عالشرعي ما أثعته الشرع

                                                           
 .2021/04/13والشيعة نصوص مخعأة، موقع الوطن،  رائ  السمهوري، اعن تيمية1
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نعه عليه و ل عليه، فيكون شرعيًا عقليًا، وهذا كالأ لة التي نعه الله تعالى عليها في كتاعه 
ثعات صفاته وعلى  العزيز من الأمثال المضروعة وغيرها ال الة على توحي ه وص ق رسله وا 

وهي عراهن ومقاييس عقلية، وهي مع ذلك  .لالمعا . فتلك أ لة عقلية تعلم صحتها عالعق
 1.شرعية

 فإنه-الله عليه وسلم  صلى-وأما أن يكون ال ليل الشرعي لا يعلم إلا عمجر  إخعار الصا ق 
 .إذا أخعر عما لا يعلم إلا عخعره كان ذلك شرعيًا سمعيًا

صلى الله  -يةن أن الأ لة الشرعية منحصرة في خعر الصا ق  هل الكلامأ كثير من
فقط وأن الكتاب والسنة لا ي لان إلا من هذا الوجه، ولهذا يجعلون أصول  -عليه وسلم 

ال ين نوعين: العقليات والسمعيات ويجعلون القسم الأول مما لا يعلم عالكتاب والسنة، وهذا 
ن كان من الأ لة العقلية غلط منهم، عل القران  ل ع لى الأ لة العقلية وعينها ونعه عليها، وا 

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَعَيَّنَ  ﴿ :ما يعلم عالعيان ولوازمه، كما قال تعالى
 2﴾. شَهِي   لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ عِرَعِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 

 ةالشيع :الثانيالمطلب 
يُنصِف شيخ الإسلام اعن تيمية رحمه الله تعالى الفرق الإسلامية غير السُّنِّيَّة عتقرير 

عاستثناء منافقيهم وزنا قتهم  عامة أهل الصلاة مؤمنون عالله ورسوله  –أنهم من أهل الإيمان 
ن اختلفت اعتقا اتهم في مععو ه م وصفاته إلا من كان مُنافقاً يةهر صلى الله عليه وسلم وا 

الإيمان علسانه ويعطن الكفر عالرسول فهذا ليس عمؤمن، وكلُّ من أةهر الإسلام ولم يكن 
فهو مؤمن له من الإيمان عحسب ما وأتيه من ذلك، وهو ممن يخرج من النار ولو  ،مُنافقاً 

ين في الصفات والق ر كان في قلعه مثقال ذرة من الإيمان، وي خل في هذا جميع المتنازع
كان لا ي خل الجنة إلا من يعرف الله كما يعرفه نعيه صلى الله  ولو عقائ هم. على اختلاف

 عليه وسلم لم ت خل أمته الجنة.

                                                           
 مصطفى حلمي، الر  على المعتزلة، شعكة الألوكة أفاق الشريعة. 1
 .53سورة فصلت، الآية  2
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(: "إِنَّ أَصلَ كُل فِتْنَةٍ وَعَلِيَّةٍ هُم 3/243قَالَ شَيْخُ الِإسْلَامِ اعْنُ تَيْمِيَّةَ فِي "مِنْهَاجِ السُّنَّة" )
م يْعَةُ، وَمَنْ انْضَوَى إِلَيْهِمْ، وَكَثِيْرُ مِنْ السُّيُوْفِ الَّتِي فِي الِإسْلَامِ، إِنَّمَا كَانَ مِنْ جِهَتِهِم، وَعِهِ الشِّ 

 ." تَسْتَرت الزّنَا قَةُ 
مِنَ  (: "فَهُم يُوالُونَ أَعَْ اءَ ال ِّيْنِ الَّذِيْنَ يَعْرِفُ كُل أَحٍَ  مُعاَ اتِهِم4/110وقَالَ أيضا )

 اليَهُوِْ  وَالنَّصَارَى وَالمُشْرِكِيْنَ، وَيُعَاُ ونَ أَوْلِيَاءَ الِله الَّذِيْنَ هُم خِيَارُ أَهْلِ ال ِّيْنِ، وَسَاَ اتِ 
.. وَكَذَلِكَ كَانُوا مِنْ أَعْةَمِ الَأسعَابِ فِي اسْتيلَاءِ النَّصَارَى قَِ يْماً عَلَى عَيْتِ المَقِْ سِ .المُتَّقِيْنَ 

 تَّى اسْتَنْقَذَهُ المُسْلِمُوْنَ مِنْهُم "حَ 
(: "فَقَْ  رَأَيْنَا وَرَأَى المُسْلِمُوْنَ أَنَّهُ إِذَا اعْتُلِيَ المُسْلِمُوْنَ عَعَُ وِّ كَافِرٍ كَانُوا 3/38وَقَالَ أَيْضاً )
 ."مَعَهُ عَلَى المُسْلِمِيْنَ 

الأمر إلى مقولات لعيانه، موقف اعن تيمية من الشيعة ةاهر أش  الةهور، ولا يحتاج 
فهو يذكر أقوال الشيعة، ويفعل معهم ما يفعله مع غيرهم في الج ل والمناةرة، مع ما فيهما 
من ش ة، عل إن ما كتعه في الر  على الأشاعرة )وهم مع و ون من أهل السنة، عل إنهم 

  على يرون أنهم هم وح هم الأحق عكونهم أهل السنة من غيرهم( أضعاف ما كتعه للر 
الشيعة، فكتاعه )عيان تلعيس الجهمية( إنما كتعه للر  على الإمام الأشعري الكعير فخر ال ين 
الرازي يرحمه الله، وهو في عشر مجل ات تقريعا، محقق مطعوع، وكتاعه ) رء تعارض العقل 
والنقل( وهو عشرة أجزاء كذلك، هو في أساسه ر  على الأشاعرة، وأكثر كتاعات اعن تيمية 

ي الج ل والر و  لم تكن إلا في الأشاعرة، أما الر  على الشيعة فهو في كتاعه الطنان: ف
 1""منهاج السنة النعوية

ليس النزاع عين السنة والشيعة أمرا اخترعه اعن تيمية، عل هو موجو  منذ كانت السنة 
 .والشيعة، وكتب تاريخ المسلمين مليء ععشرات حوا ث النزاعات عين السنة والشيعة

ولم يأت اعن تيمية في أحكامه على الشيعة عشيء لم يقله العلماء قعله ولا عع ه من جميع 
الطوائف، فللقاضي عع  الجعار المعتزلي كلام ش ي  ج ا في الشيعة تج ه في كتاعه ) لائل 
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تثعيت النعوة( مثلا، وقل مثل هذا عن  الأشعري، فهل تفر  اعن تيمية  ون جميع علماء أهل 
موقفه الحا  من الشيعة؟ عل هل تخلو كتب الشيعة أنفسهم من كلام حا  في السنة ع

خصومهم من أهل السنة ورموزهم من الأئمة؟ فليس هذا إذن شيئا تفر  عه اعن تيمية ليحمله 
ععض من لا يعلم تععة ما يفعله من يزعم أنه من أتعاعه وأنه سائر على نهجه. إن المشكلة 

فرا  اعن تيمية أو غيره من علماء المسلمين  على الحقيقة مشكلة تراث لا مشكلة اعن تيمية. وا 
عتحميله مسؤولية انحراف ععض الجهلة والنزق من م عي الجها  في هذا العصر، أقول: إن 

 .إفرا  اعن تيمية عهذا ما هو إلا تزييف للوعي من جهة، وةلم وافتراء من جهة أخرى
ة حين يصف )المطلقات( عالكفر، يخطئ كثير من الناس في فهم منهج اعن تيمي

فيةنون أنه تكفير أعيان مع أن اعن تيمية ير   مرارا وتكرارا أنه لا يكفر أعيان المسلمين، 
وأن تكفير المطلقات والعموم ليس هو نازلا على الأعيان، فأقواله حين يتكلم عن عموم 

مقولات لا تكفير )الشيعة( أو عموم )الجهمية( إنما هي تكفير مطلقات، أي إنه تكفير 
 .أشخاص عأعيانهم

وأستحضر في هذه المقالة نصين مهمين لاعن تيمية في الشيعة لتكتمل الصورة عن  
من يمارس الانتقاء من أقوال اعن تيمية فيعتر ما يقول، أو يخرجه من سياقه التاريخي 

 .والةرفي، فيةهر جانعا من الصورة ويخفي جانعا آخر عالما عهذا أو جاهلا
سئل: عن رجل يفضل اليهو  ة"النص الأول لاعن تيمية فهو فتوى له في "الرافضأما 

 صلى-والنصارى على الرافضة؟ الجواب: الحم  لله. كل من كان مؤمنا عما جاء عه محم  
ن كان في المؤمن عذلك نوع من الع عة،  فهو-وسلمالله عليه  خير من كل من كفر عه، وا 

فإن اليهو  والنصارى كفار،  ،ة والمرجئة والق رية أو غيرهمسواءَ كانت ع عة الخوارج والشيع
 صلى-كفر معلوم عالاضطرار من  ين الإسلام. والمعت ع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول 

مخالف له لم يكن كافرا عه، ولو ق ر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من  لا-الله عليه وسلم 
 1.نص صريح واضح فهذا-الله عليه وسلم  صلى-كذب الرسول 

                                                           
 .2021/04/16قي لإنمام اعن تيميه من الحكم على الشيعة،  راسات ومقالات، صعري محم  خليل خيري، الموقف الحقي1
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وأما النص الآخر فق  جاء في ر ه على الإمام السعكي، وكان الإمام السعكي عاب اعن 
تيمية وانتق ه لأن اعن تيمية أخذ عفقه الشيعة في أن طلاق المرأة "الع عي" أي أن يطلقها 
زوجها في حيض، أو في طهر ق  جامعها فيه، يرى اعن تيمية أنه طلاق لا يقع، وهو قول 

الف لأقوال الأئمة الأرععة أئمة أهل السنة، وموافق لفقه الشيعة الأمامية )وللقارئ أن مخ
يتعجب من ع م استنكاف اعن تيمية أن يأخذ عقول خصومه إذا وج  أنه الحق(، انتق  
السعكي اعن تيمية عأنه يأخذ عقول الشيعة الأمامية، زاعما أنه لا يعت  عهم في الخلاف فر  

عقوله عنهم )أي الشيعة الأمامية(:" فإذا كان اسم المؤمنين وأمة محم   عليه اعن تيمية
لم يعق وجه لمنع الاعت ا   ،يتناولهم، ولهم نةر واست لال، ولهم  ين يوجب قص هم الحق

 ."عهم
مؤمنون،  هم-اللهعلى السعكي من أواخر ما كتعه يرحمه  والر -فالشيعة عن  اعن تيمية 
ن أخطأوا وضلّوا، وهم معتّ  عهم في وهم من أمة محم ، ولهم  ي ن يوجب قص هم الحق وا 

 1الخلاف الفقهي ولا عأس عالقول عآرائهم التي لها حة من النةر.
 

                                                           
 مرجع ساعق. الموقف الحقيقي لإنمام اعن تيميه من الحكم على الشيعة،، صعري محم  خليل خيري 1
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جاذعاتٍ كثيرةً في عصرنا، لاقت الأحكام الفقهية التي تتحّ ث عن جوانب الحكم ت
وأصاعها ما أصاب غيرها من تطرّف الغلاة والجفاة، عسعب التيارات الفكرية التي عصفت 
عالأمة عع  سقوط الخلافة، وعسعب تسلّط النةام العالمي على العالم وع م انسجامه مع أحكام 

ت الحكم، إلى  من فيما يتعلّق عنةريا -نتيجةّ لذلك-الشريعة الإسلامية، فاختلف المسلمون 
يري  تطويع الأحكام الفقهية لتتماشى مع النةام العالمي، ومن يري  الجمو  على اجتها ات 
فقهية عُنيت على عرف وزمان مضى لا على  ليل قطعي، فحصل التفرّق والتمزّق، وهذا 

لةِ في ح يثه عن أهمّية السياسة الشرعية: "وهذا موضعُ مز  -كما قال اعن القيم-مقام خطير 
 أق ام، ومضلةِ أفهام، وهو مقام ضنك، ومُعتركُ صعب.

والتي سماها علماؤنا -ومن ناحية أخرى لا يخفى على الناةر في هذه الأحكام 
 حاجةُ -أيضًاعالأحكام السلطانية تارة، أو عأحكام الإمامة تارة أخرى، أو عالسياسة الشرعية 

ا كان نصوصًا شرعية، مما هو اجتها  وتحرير لمسائلها، لتعيان م إلى  راسةهذه الأحكام 
لأهل العلم. ولتحرير الاجتها ات أيضًا لعيان ما كان منها معنياً على النصوص، وما كان 
معنياً على العرف أو المصلحة، وما كان من النوازل والمستج ات، وما يسع فيه الخلاف وما 

 لا يسع.
مي انًا واسعًا للعحث والتأليف لم  ولعل هذا الجانب من أحكام السياسية الشرعية ما يزال

يشعع عحثاً، ولم يُستوعب  رسًا، لا سيما إذا أضفنا له النوازل المعاصرة التي يطرحها الععض 
 كمعا ئ وأ وات في الحكم.

ع  لمعرفة معنى المركب  مفر تين، ولامصطلح السياسة الشرعية مصطلح مركب من 
 من معرفة معنى الصفة والموصوف.

ياسة الشرعية لفة مركب من مفر تين، ويمكن تعريفه عاعتعارين، فنعرفه مصطلح "الس
أولًا عاعتعاره مركّعًا وصفيًا مؤلّفًا من الصفة والموصوف، ثم نعرّفه عاعتعاره لقعًا وعلَمًا على 

 هذا الفن.
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 المبحث الأول: مفهوم السياسة والشريعة والسياسة الشرعية عند ابن تيمية 
 م السياسة المطلب الأول: مفهو 

إنّ كلمة )سياسة( كغيرها من الكلمات ذات ال لالة العلمية والفنية المستعملة عن  
العلماء والكتاب والمفكرين وغيرهم، فهي تحمل معنيين اثنين: معنى لغوياً، ومعنى 

 اصطلاحياً.
 اللغوي: المعني-1

على الشيء عما  إنّ كلمة سياسة تعني في الم لول اللغوي ما يأتي: "السياسة: القيام 
ص ار  يصلحه". وتعني أيضاً: الترويض والت ريب على وضع معّين، والترعية والتوجيه، وا 

 الأمر والعناية والرعاية، والاشراف على شيء، والاهتمام عه والقيام عليه. 
  الاصطلاحي: المعني-2

نةرية التي ومفهوم السياسة كغيره من المفاهيم الفكرية يختلف حسب العقي ة والمع أ وال
يستفا  منها، أو يعتم  عليها، لذا فق  عُرّفت السياسة عتعاريف ع ي ة، وفهمت عصور وأشكال 
مختلفة. ويهمُّنا في هذا العحث أن نعرّف )السياسة( تعريفاً اسلامياً مستفا اً من النةرية 

فهم غير الإسلامية وفهمها للسياسة، إلا أنه من المفي  أن تناول ععض التعاريف، وصور ال
الإسلامية للسياسة. فق  عرّفت عتعاريف ع ي ة من قعل ععض الكتاب السياسيّين، المختلفين 
في مذاهعهم، ونةرياتهم السياسية، لنعرف الفارق عين مفهوم السياسة في الإسلام، ومفهومها 
في المذاهب غير الإسلامية. فق  عرّفها سقراط الفيلسوف اليوناني عأنّها: "فن الحكم، 

السياسي هو الذي يعرف فن الحكم والسياسة مص ر أساسي وهي تنةيم أمور ال ولة وت عير و 
 1شؤونها وق  تكون شرعية أو تكون م نية.

ذا كانت م نية كانت قسما الحكمة  فإذا كانت شرعية كانت أحكامها مستم ة من ال ين وا 
فة هو العحث في أنواع العملية وهي الحكمة السياسية أو علم السياسة عن  الق ماء الفلاس

                                                           
 الموسوعة الإسلامية.، 5/5/2021السياسة في الإسلام والقران، ،16/09/2012، هاشم ناصرا لموسوي1
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حكامها  ال ول والحكومات وعلاقتها ععضها عععض والكلام على المراتب ال نية وا 
 1والاجتماعات الإنسانية الفاضلة والر يئة جوه استعقاء كل منها.

والفرق عين السياسة النةرية والسياسة العملية أن الأولى تعني ع راسة الةواهر السياسية 
ول والحكومات أما الثانية تعني عأساليب ممارسة الحكم في ال ول لرعاية المتعلقة عأحوال ال 

 2مصالح الناس وت عير شؤونهم وأحوالهم.
عمعنى ال ولة أو politique" أجنعي مشتق من الكلمة اليونانية "مصطلحوهو  

 الجمهورية أو ال ستور.
الحكومة أن الحكومات خمس واج ة فقط هي العائلة والخيرة وهي أفلاطونويرى 
 .3أما الحكومات الأرعع فليست كذاك .الارستقراطية

وتعرف السياسة كذاك عأنها فرع من )العلم الم ني( يعحث في أصول الحكم وتنةيم 
شؤون ال ولة وأول من عني عه من فلاسفة اليونان هو أفلاطون في كتاعه الجمهورية وأرسطو 

لفاراعي في )الم ينة الفاضلة( ومن في كتاعه )السياسة( وعنى عه من فلاسفة الاسلام ا
المح ثين هوعز في كتاعه )التنين(ويعتعر أرسطو واضع الأساس للنةريات الح يثة عن الحكم 

 4وعخاصة في تميزه عين مختلف صور الحكومة ونةم ال ولة.
 المطلب الثاني: مفهوم الشريعة

شيء المفتوح وله امت ا ، الشريعة في اللّغة إلى  الفعل الثلاثي شَرَعَ، وهو ال أصليعو  
ويُطلق على مَور  الماء الذي يأتيه النّاس للشرب، ومنه جاء لفة الشِّرعة في ال ين والشريعة، 
ويُشترط في الماء عن  العرب حتى تكون شريعة أن تكون جارية لا انقطاع فيها، كما تُطلق 

                                                           
، 1985،  ار المؤسسة العرعية لل راسات للنشر، عيروت، لعنان، سنة 1، ط1الكيالي، موسوعة السياسة، ج عع  الوهاب1

 .395ص
 .352،ص 2007،سنة 1مرا  هعة، المعجم الفلسفي،القاهرة،ط2
 .99، ص1983، سنة 1إعراهيم مذكور، المعجم الفلسفي،القاهرة،ط3
،سنة  1ياسية الكعرى في الإسلام،  ار الوطن للنشر،الرياض،طفؤا  عع  المنعم احم ، اعن تيمية والولاية الس4

 .60،ص1417
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صل مور  الماء للشُّرب الشريعة ويُرا  عها الطريقة المستقيمة وعليه فإن الشريعة في الأ
والاستخ ام، والشَّرع هو الطريق الموصل إليه ا، وقال اعن الأعراعي والأزهري: شرع أي 
أةهر ووضح وعين، وقال الطعري والقرطعي واعن كثير إن الشريعة في اللّغة هي الطريق 

ة الشريعة الأعةم، ومن سنّ أمراً وأوضحه وعيّنه فق  شرعه. يرى الع ي  من العلماء أنَّ لف
لععا ه في جوانب  -تعالى -يختصّ فقط عال ين الإسلامي، فقالوا في تعريفها هي ما سنّه الله 

ال ين المختلفة من الععا ات، والمعاملات، والأخلاق، وغيرها ممّا ينةّم الحياة ويحقّق السعا ة 
طلق على أحكام ال نيوية والأخروية فيها، وقال الع ي  من العلماء الآخرون إنّ الشريعة تُ 

ال يانات كلّها، سواء كانت من عن  الله أو من عن  غيره، فقالوا عتعريفها أنّها مجموعة  القواع  
ح كيفية الععا ة، والممارسة الفعليّة لهذه التشريعات  والتشريعات المحكيّة والمكتوعة التي توضِّ

 يانات السّماوية. وعاعتعار من قِعَل صاحعها أو من أُسنِ  إليه  أمر تعليغها، وذلك مثل ال
وضعها وعيانها واستقامتها تُسمّى شريعة، وعاعتعار الانقيا  والتَّسليم لها وععا ة الله عها تُسمّى 
 يناً، وعاعتعار إملائها على النّاس تُسمّى مِلّة، وسُمّيت شريعة لأنَّ الناس يلجئون إليه ا كما 

 الماء إلى مَور يلجئون 
الجميع فإن مفهوم الشريعة يأخذ عن   الذي يعرفهالشريعة في اللغة  عصرف النةر عن معنى

( الشرعية()السياسة عنوان كتاعه )اعن تيمية من الع اية عع ا سياسيا ولا يوضح هذا فقط عن 
نما من تصور اعن تيمية نفسه للشريعة أو الشرع عاعتعار أنه من الممكن أن تكون الشريعة  وا 

فق  تكون الشريعة كم الحكم وهي عهذا المعنى ق  تكون عا لة  . الكتاب والسنةهي شريعة 
 1وق  تكون ضالة وق  تكون صائعة وق  تكون خاطئة.

والأوزاعي وتوج  شريعة هي اجتها ات أئمة الفقه أعي حنيفة ومالك والثوري والليث   
تاب وغيرهم، والنوع الوحي  الذي يجب اتعاعه من عين تلك الأنواع هو شريعة الك وأحم 

والسنة ولا يجوز الخروج على هذه الشريعة عاي حال من الأحوال لأنها هي وح ها الشريعة 

                                                           
 . 2021/04/03،23:12رزان صلاح، ،تعريف الشريعة، موقع إسلاميات ،  1
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''الشرعية'' إن صح هذا التععير أما شرع الحاكم فيتعع عمق ار توافقه مع الشريعة )الشرعية( 
وم ى التزامه للع ل والصواب أما الشريعة عمعنى اجتها ات الفقهاء فيجوز اتعاعها ويجوز 

 ها وليس من الواجب اتعاع فقيه  ون آخر.ترك
وعرفت الشريعة على أنها مجموعة القوانين المنعثقة عن المص ر التشريع الإسلامي 

أ لة فرعية  إليه منالأساسية وهي القرآن الكريم والسنة النعوية والإجماع والقياس وما أرش ت 
 1رائع والاستحسان وغيرها.على اختلاف آراء الفقهاء عشأنها كالمصالح المرسلة وس  الذ

عصرف النةر عن معنى الشريعة في اللغة، لا يكا  يعرفه الجميع فإن مفهوم الشريعة 
نما  يأخذ عن اعن تيمية عع ا سياسيا ولا يتضح هذا فقط من عنوان كتاعه السياسة الشرعية وا 

الشريعة من تصور اعن تيمية نفسه للشريعة عاعتعار أن من الممكن أن تكون الشريعة هي 
الكتاب والسنة وق  تكون الشريعة حكم الحاكم وهي عهذا المعنى ق  تكون عا لة وق  تكون 

 تكون خاطئة. ةالمة، وق 
ويتضح لنا من خلال هذا أن مفهوم الشريعة عن  اعن تيمية يسو ه طاعع سياسي ولا 

ولا يتجس  يتجس  لنا من خلال هذا أن مفهوم الشريعة عن  اعن تيمية يسو ه طاعع سياسي 
هذا فقط من خلال كتاعه السياسة الشرعية عل استوحاه من تصويره للشريعة أخذا في 

 .الحسعان عأن تحمل الصواب والخطأ
والنوع الوحي  الذي يمكن اتعاعه من عين تلك الأنواع هو شريعة الكتاب والسنة ولا يجوز الخروج 

لشريعة )الشرعية( إن صح هذا التععير، عن هذه الشريعة عأي حال من الأحوال لأنها هي وح ها ا
 .أما شرع الحكم فيتعع عمق ار توافقه مع الشريعة وم ى التزامه عالع ل

والصواب، أما الشريعة عمعنى اجتها ات الفقهاء فيجوز إتعاعها ويجوز تركها وليس 
 .2إتعاع فقيه  ون آخر من الواجب على الأمة

                                                           
 .151،ص 1994، سنة 1حسن كوناكتا، النةرية السياسية عن  اعن تيمية،  ار الاخلاء للنشر والتوزيع،الرياض،ط1
 .313، ص 2001، سنة 1الا ين الميرة،  ار النفاس للنشر،ط أحم  راتب عرموش، موسوعة2
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شريعة الكتاب والسنة عاعتعارها الشريعة التي  ومن خلال هذا يتعين لنا أن علينا إتعاع
لا يجوز الخروج عنها، وعليه فإن شريعة الحاكم تتجس  مع م ى توافقه مع الشريعة تحقيق 
الع ل أما الشريعة عن  الفقهاء فهي واجعة يجوز إتعاعها ولا يجوز تركها والأمة فيها غير 

 ملزمة عاتعاع فقيه  ون آخر.
عن  اعن تيمية تقسيم آخر يتقاطع مع تقسيم  الشريعة، يوج نواع وعخلاف هذا التقسيم لأ

إلى الأول في نوعين من الأنواع الشريعة لكن يغيب عنه العع  السياسي حيث تقسم الشريعة 
 أنواع هي: ثلاثة

 الشريعة المنزلة –النوع الأول 
اعتق  لا  اتعاعها، ومنوهي شريعة الكتاب والسنة، ويجب على كل فر  من افرا  الامة 

 1 إلى الكفريجب اتعاعها على طائفة من الناس فق  خرج من الايمان 
 الشريعة المؤولة–النوع الثاني 

والمقصو  عها اجتها ات الفقهاء ويجوز اتعاع أح  الفقهاء إذا اعتق  المرء أن حجته 
و قوية لكن لا يجب على الأمة تقلي  فقيه معين لأن الشخص الوحي  الذي يجب اتعاعه ه

 الرسول )ص(.
 الشرع المبدل -النوع الثالث

وهو الذي تكون عالاعتما  على الأحا يث الموضوعية والتأويلات الفاس ة والأقيسة 
 .2العاطلة، لمن يجوز تقلي ه

أنواع لكن هذا التقسيم يختلف عن التقسيم الأول  إلى ثلاثإن اعن تيمية يقسم الشريعة 
  السياسي فالشريعة عن ه تقوم على ثلاثة اقسام أولها لأنه يقوم فيه عاستععا  وغياب العع

المؤولة الشرعية المنزلة وتمثل عن ه شرعية الكتاب والسنة ومن الواجب اتعاعها، أما الشرعية 
تتمثل في اجتها ات الفقهاء والعلماء فلا يجب اتعاعها لأن رسولنا الكريم صلى الله  والتي

                                                           
 .151حسن كوناتا، نةرية السياسة عن  اعن تيمية، ص 1
 .152حسن كوناكتا، المرجع نفسه، ص2
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والشريعة المع لة وهي التي تقوم على  ،نا اتعاعهالوحي  الذي ينعغي علي وسلم هوعليه 
 .التأويلات الفاس ة

ومحال أن يقع سياسة  إلهيةقال الامام عع  الرحمان اعن الجوزي: "إن الشريعة سياسة 
 1الخلق" إلى سياسةالإله خلل يحتاج معه 

 2وقال الله تعالى: }ما فرطنا في الكتاب من شيء{.
 3لحكمه{معقب  تعالى: }لاوقال 

 مفهوم السياسة الشرعية:المطلب الثالث: 
مصطلح السياسة الشرعية مصطلح مركب من مفر تين، ولا ع  لمعرفة معنى المركب 

 من معرفة معنى الصفة والموصوف.
مصطلح "السياسة الشرعية لفة ويمكن تعريفه عاعتعارين، فنعرفه أولًا عاعتعاره مركّعًا 

 4م نعرّفه عاعتعاره لقعًا وعلَمًا على هذا الفن.وصفيًا مؤلّفًا من الصفة والموصوف، ث
 .السياسة كلمة عرعية اصيلة

 الت عير والرعاية والتأ يب والإصلاح  :ومن معانيها
وأما مصطلح السياسة الشرعية، فهو من المصطلحات التي لم تستعمل لل لالة على أمر 

لى أكثر من معنى أي هي فلفة السياسة ق  استعمل لل لالة ع ،واح ، عل مر عم لولات ع ة
تلك التي تسير وفق قواع  الشريعة الناععة من الكتاب والسنة، أي وفق قواع  الشريعة المنزلة 

 5لا الشريعة المؤولة ولا الشريعة المع لة ولا الشريعة عمعنى الحاكم.
هو علم يعحث فيه عن الأحكام والنةم التي ت عر عها شئون ال ولة الإسلامية، والتي لم 

ر  فيها نص، أو من شأنها التغير والتع ل، عما يحقق مصلحة الأمة ويتفق مع أحكام ي
                                                           

 .60فؤا  عع  المنعم، اعن تيمية والولاية السياسية الكعرى في الاسلام، ص 1
 .38سورة الانعام، الآية 2
 .41سورة الرع ، الآية 3
 ، موقع علي لعصيرة.18.00:45/ 04، 2021، 1440رجب  12علي العصيرة، مفهوم سياسة شرعية، 4
محم  عن صالح العثيمين، التعليق على السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية لشيخ الاسلام اعن تيمية،  ار الوطن 5

 .5، ص 1969،سنة 1لنشر، ط
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فان كل حكم أو نةام يتعلق عشئون ال ولة حقق المصلحة  وعليه ،العامةالشريعة واصولها 
واتفق مع احكام الشريعة وقواع ها الأصولية والقص ية، هو من السياسة الشرعية، وكل مالم 

وليس من  عل ،شيءف الشريعة فانه لا يع  من السياسة الشرعية في يحقق مصلحة أو خال
 1.الإلهيةالإسلام في قليل أو كثير، اذ هي قوانين وضعية لا ارتعاط لها عالشريعة 

 ،وهكذا فان السياسة الشرعية هي سياسة التي تتمحور حول محور الشريعة المنزلة
اعتعارها متمحورة حول محور الامامة على عكس عاقي الفقهاء الذين تح ثوا عن السياسة ع

 .التي مص ر الولايات عن هم
ومن هذه الزاوية على عكس الفقهاء يمكن ان يلاحة كيف يترتب على موقف اعن 

والالتزام عالشريعة هو الذي  ،تيمية إزالة أي فوارق عين الامام والجماهير فيما يتعلق عالشريعة
المحكومين فقط عل هي فوق الحاكم عل هي  يجعل سياسة الحكم سياسة شرعية ليست فوق

}السياسة الشرعية في :فوق الحاكم أيضا ويتضح  هذا ليس فقط من عنوان اعن تيمية لكتاعه
مختصرة فيها جوامع  ةرسال :كتابوانما كذاك من خلال وصفه في  }اصلاح الراعي والرعية 

ي والرعية اقتضائها من أوجب الله من السياسة الإلهية والاناعة النعوية، لا يستغني عنها الراع
 2نصحه من ولاة الأمور

ومن خلال هذا الح يث يتضح لنا ان اعن تيمية من خلال التزامه عالشريعة فانه يؤسس 
سياسته الشرعية على الكتاب والسنة عمعنى ان السياسة عن ه تقتضي طاعة الله وطاعة 

قائمة عين الامام والشعب في نطاق رسوله وطاعة أولي الامر منهم فهو عإزالة الفوارق ال
الشريعة كما اعتعر ان الالتزام وتطعيق الشريعة يجعل من السياسة الحكم سياسة شرعية 
الاهية لا يمكن في كل من الراعي والرعية الاستغناء عنها أو تركها واتعاعها واجب من ولاة 

وهذه هي السياسة الحقة الأمور،  فالشريعة ليست فوق المحكومين فقط عل فوق الحاكم أيضا 
والع الة، وهو ما تضمنه كتاب شيخ الإسلام اعن تيمية رحمه الله في كتاعه الشهير )السياسة 

                                                           
، سنة 1عي والرعية، تح علي عن محم  العمران، ذار علم الفوائ  للنشر، طاعن تيمية، السياسة الشرعية في اصلاح لرا1

 .4ه، ص728
 .4اعن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ص 2
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الشرعية في اصلاح الراعي والرعية( ومحتوى هذا الكتاب عرسالة ت عو إلى  السياسة الإلهية 
 والنعوية.

 :أهمية السياسة الشرعية
إن مقاص  الخلق مجموعة في ال ين وال نيا، ولا نةام يقول الإمام الغزالي رحمه الله: "

لل ين إلا عنةام ال نيا، فإن ال نيا مزرعةُ الآخرة، وهي الآلة الموصلة إلى الله عزّ وجلّ لمن 
اتخذها آلةً ومنزلًا لا لمن يتخذها مستقرًا ووطنًا، وليس ينتةم أمر ال نيا إلا عأعمال الآ ميين، 

اتهم تنحصر في ثلاثة أقسام، أح ها: أصول  وهي أرععة: الزراعة وأعمالهم وحِرَفُهم وصناع
وهي للمطعم، والحياكة وهي للملعس، والعناء وهو للمسكن، والسياسة وهي للتأليف والاجتماع 
والتعاون على أسعاب المعيشة وضعطها"، ثم قال: "وأشرف أصولها السياسة عالتأليف 

ن الكمال فيمن يتكفّل عها ما لا يست عيه سائر والاستصلاح، ولذلك تست عي هذه الصناعة م
صاحبُ هذه الصناعة سائر الصنّاع"، ثم ذكر عقية  -لا محالة-الصناعات، ولذلك يستخ م 

 :الأقسام وقسم السياسة إلى  أرعع مراتب
سياسة الأنعياء عليهم السلام، وحكمهم على الخاصة والعامة  ،العليا يوه :الأولىالمرتبة 

 رهم وعاطنهم جميعا في ةاه
الخلفاء والملوك والسلاطين، وحكمهم على الخاصة والعامة جميعا ولكن  :المرتبة الثانية

 على ةاهرهم لا على عاطنهم.
جل وع ينه ال ين هم وراثة الأنعياء، وحكمهم على عاطن  عالله عزو : العلماءالثالثةالمرتبة 

تنتهي قوتهم إلى التصرف في  م، ولايرتفع فهم العامة على الاستفا ة منه الخاصة فقط، ولا
 ةواهرهم علا لوام والمنع والشرع.

 1الوعاة، وحكمهم على عواطن العوام فقط. :لمرتبة الرابعةا
  

                                                           
 .127،ص 2005،سنة 1محم  الغزالي، إحياء ال ين،  ار اعن حزم للنشر،ط 1
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 المبحث الثاني: أصول السياسة الشرعية عند ابن تيمية 
 المطلقة  لالأصو :الأولالمطلب  

والاجتماعي إلى القرآن والسنة حاول اعن تيمية اصلاح الفسا  السياسي :}القرآن والسنة{
والتمسك عال ين عينما كان مفكرو أوروعا المسيحية منذ القرن الخامس عشر الميلا ي ق  رأوا 
عكس رأى اعن تيمية تماما فهم يقصون ال ين والأخلاق من  ائرة السياسة عينما نخن نج  

على القرآن والسنة  اعن تيمية صريحا في ضرورة إسنا  السياسة إلى ال ين وضرورة قيامها
عالذات فهو ق م لنا هنا كما قرر هو نفسه في مق مته السياسة الإلهية تعتم  على القرآن 
وسياسة نعوية تعتم  على الاحا يث النعوية أو علغة ح يثة لق  ق م لنا اعن تيمية هنا سياسة 

مفكرين عقائ ية، وهي ذلك النوع الذي رفضة تماما ميكيا فيلي وهولين وغيرهم من ال
 .1المسحيين

لق  ذكرنا من قعل أن اعن تيمية شاه  الفسا  والانحلال الذي سا  ال ولة الإسلامية 
عقب غارات التتار وهجمات الصلعيين، وهو ق  رأى أن هذا الفسا  يمكن أن يعالج إذا عا  

ذا تم اختيار الولاة حسب شرائط وقواع  من إلى كتابالناس جميعا  عثقة الله وسنة رسوله، وا 
من ال ين الإسلامي الحنيف، ومعنى هذا أن السياسة القائمة على ال ين، أو الحكم المستن  
إلى قواع  ال ين، والمرتكز على وصاياه وتعاليمه، وهو الحكم الأمثل الذي يعي  للأمة 

 الإسلامية عزتها ومج ها وقوتها ووح تها.
 ت أوروعا المسيحية صراعا وعلى الجانب الآخر وقعل عصر اعن تيمية وفي خلاله شه

معا،  الاستثارة عالسلطتينمريرا عين السلطتين الكنيسة والامعراطورية، تحاول الأولى جاه ة 
عينما يحاول الامعراطور من جهة ثانية القضاء على النفوذ الكنيسي، وحصره في اضيق 

اطوري، وساع  نطاق ممكن، عل وجعل الكنيسة والعاعا نفسه خاضعين للنفوذ ال نيوي الامعر 

                                                           
  العراعي ولموار ي واعن تيمية، الأستاذ ال كتور، على عع  موزه احم  راش  الغعار، العع  الأخلاقي للفكر السياسي عن1

 .273م، جامعة الإسكن رية، ص 2000المعطي محم ، رسالة مق مة لنيل شها ة ماجستير في الفلسفة، 
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الامعراطور في  عواه في كثير من الأحيان الخرافات والأساطير وصكوك الغفران والفسا  
 .1والرشوة التي كانت منتشرة في الكنيسة على فترات متنوعة

 عوة ته ف إلى  ال ين، كانتويتعين مما سعق أن  عوة اعن تيمية لإقامة السياسة على 
كانت  عوة فلاسفة السياسة في الغرب إلى  لال، عينماوالانحإصلاح المجتمع من الفسا  

آخر فعينما كان  ذاتها، وعمعنىأععا  ال ين عن السياسة هي  عوة لإععا  الفسا  عن السياسة 
الاتجاه في أوروعا المسيحية إلى أن ال ين يفس  السياسة كان اعن تيمية يرى أن ال ين يصلح 

 ة على ح  سواء وشتان عين الموقفين.الحياة السياسية عالنسعة للراعي والرعي
يخصص اعن تيمية العاب الأول من كتاعه السياسة الشرعية للح يث عن أ اء الأمانات 

رئيسيين الأول يتح ث فيه عن الولايات أما الثاني فيتح ث فيه عن  إلى قسمينوهو يقسمه 
قسمين، ا إلى الأموال، أما العاب الثاني فيخصصه للح يث عن الأحكام، وهو يقسمه أيض

في القسم الأول عن ح و  الله، ويتح ث في الخاتمة عن نةام الشورى وعن أهمية  يتح ث
 2الولاية.

ومن هنا رأيت أن تشاركوني التوقف عن  ععض الآيات التي تُعّ  من أصول السياسة 
الشرعية في القرآن الكريم وذلك أنَّ القرآن الكريم هو المص ر الأول للسياسة الشرعية 
والغرض هنا ذكر ععض الآيات التي تُعّ  من أصول السياسة الشرعية في القرآن الكريم، لا 
كلّ الآيات التي تضمنت شيئاً من السياسة الشرعية، فهذه لا يسعها مقام المقالات، كيف وق  

كُمْ أَن تُؤ ُّواْ وأولى الآيات هنا: قول الله تعالى: }إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ ، أُلِّفت فيها مؤلفات فلم تستوفها
ذا حَكَمْتُم عَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ عِالْعَْ لِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِةُكُم عِهِ إِ  نَّ اللّهَ الَأمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا وَا 

وَأولِي الَأمْرِ مِنكُمْ فَإِن كَانَ سَمِيعاً عَصِيراً * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ 
سُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ عِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْر    تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُ ُّوهُ إلى  اللّهِ وَالرَّ

                                                           
 .2021/04/19رائ  السمهري ،فتوى اعن تيمية في التتار وةروفها ، جري  الون السعو ية ،1
 . 2021/04/20ات العامة من كلام اعن تيمية  ، موقع هيئة الشام الاسلامية، فايز لصلاح ، قواع  في الولاي2
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وهاتان الآيتان من أصول السياسة الشرعية في القرآن الكريم، عل وصفهما 1وَأَحْسَنُ تَأويلًا{
اعن تيمة رحمه الله: عآيتي الأمراء، وانطلق منهما في تأليف كتاعه: "السياسة  أعو الععّاس

 ."الشرعية في إصلاح الراعي والرعية عليهما
وقال عنهما الشيخ محم  رشي  رضا رحمه الله: " هاتان الآيتان هما أساس الحكومة 

س الحكومة أسا]الإسلامية، ولو لم ينزل في القرآن غيرهما لكفتا المسلمين في ذلك 
الإسلامية[، إذا هم عنو جميع الأحكام عليهما". وذلك لأنَّهما أثعتتا وجوب أ اء الحقوق، 
ووجوب إقامة الع ل، وعيان مرجعية الحكم ووجوب التزامها، وتأكي  وجوب طاعة من يلتزم 

 2عالمرجعية من ولاة الأمر في حكمه وغيرها من الأسس.
ما جعل ععض العاحثين يُفر ها عمؤلفٍ خاصّ، عل وفي الآيتين من الفوائ  والمعاني 

لت فيها رسالة علمية في مصر، غير أنّي أقتصر هنا على ععض القضايا ال ستورية  سُجٍّ
العامّة، وذلك أنَّها اشتملت على كليات موضوعات ال ساتير، الأولى في حقوق الرعية أو 

مين، كما نصت على مع أ الع ل، المواطنة الإسلامية، والثانية في حقوق أولي الأمر المسل
 .الثلاثومع أ السيا ة، وعلى الولايات الثلاث الشهيرة، أو ما يعرف عالسلطات 

إن اعن تيمية اعتعر ان هذه قاع ة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور فهي واجعة 
ذا حكموا عين الناس ان يحكموا عالع ل  وهنا يكون على كل فر  من افرا  الامة الإسلامية وا 

متقصي الأمانة وهوا ما تجلى في السياسة الإلهية والايالة النعوية لا يتغنى عنها الراعي 
والرعية اقتضها من الواجب الله نصححه من ولاة الأمور وكذلك فق   لت السنة رسول الله 

 صلى الله عليه وسلم ان الولاية امانة. 
كما يرى  ،ته كطاعة رسوله وأولى الامر منهمطاع تقتضيان اعن تيمية يرى ان الايمان عالله 

والحكم عين الناس عالع ل، وفي حين التنازع  إلى أهلهااعن تيمية لا يكون ذلك عأ اء الأمانات 
 والرسول. إلى اللهفي شيء انما مر ه 

                                                           
  59-58سور النساء  الآية  1
 .11:11،  05/01،/ 2021سع  العتعي، اصل السياسة الشرعية في القران الكريم ،  موقع الم ينة ، 2
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إلى انما هو الر   إلى اللهوانما يجلع الر   إلى اللهان اعن تيمية يرجع التنازع في شيء ما 
التي تتجلى في اتعاع سنته،  إلى سنتهعع  موته انما هو الر   إلى الرسول، كما ان الر  كتاعه

من خلال القول فإن اعن تيمية يرى عأن الله أنزل الكتاب وجعله هو الذي يحكم عين الناس 
 .فيما اختلفوا فيه

 قال  وفي صحيح مسلم عن تميم ال اري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
، }}اللهقالو لمن يا رسول الله قال  ،{النصيحة{النصيحة، ال ين النصيحة، ال ين  }}ال ين

 1{.وعامتهم{ولكتاعه، ولرسوله، والأئمة المسلمين 
 : الفروع المتغيرة النسبية:المطلب لثاني

 }الاجماع والقياس{ 
تاب والسنة علا الإجماع طريق من طرق الأحكام التشريعية، ولكنه يجيء عع  نصوص الك

ريب، والإجماع الذي عليه اتفاق عامة المسلمين، والذي يعلمونه جميعًا، هو ما كان عليه 
 .الصحاعة، وأما ما كان عع  ذلك فالعلم عه متعذر غالعًا

ولهذا اختلف أهل العلم فيما »لذلك يقول اعن تيمية في رسالته عن المعجزات والكرامات: 
عع  الصحاعة، واختلف في مسائل منه، كإجماع التاععين على يذكر من الجماعات الحا ثة 

أح  قولي الصحاعة، والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى خالفهم ععضهم، والإجماع 
 .السكوتي، وغير ذلك

كما يذكر في إح ى فتأويه أن معنى الإجماع هو أن يجتمع علماء المسلمين على حكم من 
ذا ثعت ذلك لم يكن لأح  أن يخرج عن إجماعهم، فإن الأمة لا تجتمع على  الأحكام، وا 

ضلالة. ولكن كثيرًا من المسائل يةن ععض الناس فيها إجماعًا ولا يكون الأمر كذلك، عل 
 يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة.

                                                           
  10، ص  1994نة ، س 2اعن تيمية ،الخلافة والملك ، مكتعة المنار للنشر ،الأر ن ، ط  1
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النصوص، وعع  هذا لا ع  لإنجماع الذي يعتعر حجة وأصلًا من أصول الفقه من سن  من 
كل ما أجمع عليه المسلمون من الأحكام الفقهية يكون منصوصًا عليه من لأن  وذلك

الرسول، وق  عينه في ح يث له، ولكن ق  يخفى النص على ععض الناس فيست ل عالإجماع 
 .الذي علمه، مع أنه لا توج  مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص

ن عمال غيرهم مضارعة ولم ينه عن فلما جاء الإسلام أقرها الرسول، وكان أصحاعه يتاجرو 
وفي رأينا أن هذا است لال ٩.ذلك، والسنة قوله وفعله وتقريره فلما أقرها كانت ثاعتة عالسنة

 .الصحيحة الأولى إلى أصولهاجي ، وفيه ر  الأحكام 
ا مثالًا آخر، وهو عق  السلم، فإن الفقهاء الأحناف مثلًا يرون جوازه ونستطيع أن نذكر هن

، صلى الله عليه وسلماستحسانًا على خلاف القياس لأن فيه عيع المع وم، ولكن الحق أنه ثاعت عسنة الرسول 
 1.فإنه جاء والناس في الم ينة يتعاملون عه، فأقرهم عليه كما هو معروف

ذلك عحق، أي أن المسائل المجمع عليها ق  وفي رأينا أن الأمر كما يقول اعن تيمية عع  
ا فقالوا فيها عاجتها   تكون راجعة إلى أن طائفة من الفقهاء المجته ين لم يعرفوا فيها نصًّ

 .الرأي الموافق للنص، لكن كان النص عن  غيرهم
واعن جرير الطعري مع طائفة من الفقهاء يقولون عأنه لا ينعق  الإجماع إلا عن نص عن 

مع قولهم عصحة القياس وحجيته، ونحن لا نشترط أن يكونوا جميعًا ق  علموا النص الرسول، 
فنقلوه عالمعنى كما تنقل الأخعار، ثم يقول: لكنا استقرينا موار  الإجماع فوج نا كلها 

 منصوصة، وكثير من العلماء لم يعلم النص وق  وافق الجماعة
قليلة في رأي اعن تيمية، عع ما رأيناه هذا، ومن الطععي أن تكون المسائل المجمع عليها 

يشترط لحجية الإجماع أن يكون إجماعًا من علماء المسلمين كافة في عصر من العصور، 
ا عن الرسول  ،  ولهذا نج ه ينكر القول عأن الإجماع هو المستن  صلى الله عليه وسلمثم أن يكون سن ه نصًّ

من المتأخرين إن  ومن قال»الذي يرجع إليه  أكثر مسائل الشريعة الإسلامية، فيقول: 

                                                           
 . 130، ص 2012محم  يوسف موسى، اعن تيمية،  ار هن اوي للنشر، قاهرة، مصر، سنة  1
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الإجماع مستن  معةم الشريعة فق  أخعر عن حاله، فإنه لنقص معرفته عالكتاب والسنة احتاج 
إلى  ذلك، وهذا كقولهم إن أكثر الحوا ث يحتاج فيها إلى  القياس لع م  لالة النصوص 

 1عليها، فإنما هو قول من لا معرفة له عالكتاب والسنة و لالتهما على الأحكام
قال الإمام أحم  رضي الله عنه إنه ما من مسألة إلا وق  تكلم فيها الصحاعة أو في وق  

نةيرها، فإنه لما فتحت العلا  وانتشر الإسلام، ح ثت جميع أجناس الأعمال فتكلموا فيها 
نما تكلم ععضهم عالرأي في مسائل قليلة، والإجماع لم يكن يحتجُّ عه  عالكتاب والسنة، وا 

 هل الإجماع فلا إجماع قعلهم.عامتهم، إذ هم أ
لكن لما جاء التاععون كتب عمر إلى صريح: اقضِ عما في كتاب الله، فإن لم تج  فعما 
في سنة رسول الله، فإن لم تج  فعما قضى عه الصالحون قعلك، وفي رواية فعما أجمع عليه 

 .2الإجماعوكذلك اعن مسعو  قال مثل ما قال عمر: ق م الكتاب، ثم السنة، ثم … الناس 
وكذلك اعن ععاس كان يفتي عما في كتاب الله، ثم عما في السنة، ثم عسنة أعي عكر وعمر 

وهذه الآثار ثاعتة عن عمر واعن » وعمرعكر  عع ي، أعيعاللذين من  ااقت و  «:صلى الله عليه وسلملقوله 
، وهذا هو القضاء، وهذا هو عين الصحاعة والقضاءمسعو  واعن ععاس، وهم من أشهر 

  ذلك أن نعرف رأي اعن تيمية فيما إذا تعارض الإجماع مع نص عن عقي عع .الصواب
، هل يؤخذ عالإجماع ويكون ناسخًا للنص؟ أو يجب حينئذٍ ترك الإجماع والأخذ صلى الله عليه وسلمالرسول 
 عالنص؟

هنا نراه يخطِّئ من قال من المتأخرين عأنه إن وج  نص يخالف الإجماع، اعتق  أن هذا 
عل قال ععضهم إن الإجماع هو الذي نسخه، ومعنى هذا النص ق  نُسخ عنص آخر لم يعلغه، 

 أو ذاك وجوب الأخذ عالإجماع مع مخالفته للنص الذي ةهر
وذلك لأن الإجماع »السلف، ثم يقرر عع  هذا أن الصواب هو غير ذلك، وهو ما كان عليه 

 إذا خالفه نص فلا ع  أن يكون مع الإجماع نص معروف عه أن ذلك منسوخ. فأما أن يكون

                                                           
 .202105/13،الالولة الشرعية،2017/5/9السعي  الصم ي، مسائل اصولية متعلقة عالإجماع،  1
 .126اعن تيمية ،محم  يوسف موسى ،ص  2
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النص المحكم ق  ضيعته الأمة وحفةت النص المنسوخ، فهذا ما لا يوج  قط، وهو نسعة 
ضاعة ما أمرت عاتعاعه، وهي معصومة عن ذلك. إلى حفةالأمة  « ما نهيت عن اتعاعه وا 

 كما قال في رسالة معارج الوصول.
لصحيح لا عتأكي  أن السنة لا تنسخ الكتاب، وأن السنة لا ينسخها إجماع، وأن الإجماع ا

 1.يعارض كتاعًا ولا سنة
 القياس

وتجيء مرتعة هذا الأصل عع  الإجماع، لكنه القياس الصحيح الذي يطاعق النص، وأُثِر 
من ذهب  صلى الله عليه وسلمالاحتجاج عه في استنعاط الأحكام الشرعية عن ععض الصحاعة، وأقر الرسول 

وسأله كيف  اليمنإلى حياته، وذلك كما فعل مع معاذ عن جعل حين أرا  إرساله  إليه في
 .يقضي إذا عرضت له قضية

وق  روي عن علي وزي  أنهما »ولأن من الصحاعة من عمل عالقياس، نرى اعن تيمية يقول: 
ا عقياس، فمن ا عى إجماعهم على ترك العمل عالرأي والقياس مطلقًا فق  غلط، ومن  احتجَّ

والقياس فق  غلط، عل كان كل ا عى أنه من المسائل ما لم يتكلم فيها أح  منهم إلا عالرأي 
 إلى آخر ما قال.« منهم يتكلم عحسب ما عن ه من العلم

والقياس المعتعر عن  اعن تيمية هو القياس الصحيح  ون الفاس ، وهو الذي جاءت عه شريعة 
الله ورسوله، هذه الشريعة التي جمعت في الحكم عين المتماثلين وفرقت عين المختلفين، وذلك 

 2.ريق القياس في المتماثلين في العلة  ون المختلفين فيهاإنما يكون عط
 :ويذكر الشيخ رحمه الله في أول رسالته عن القياس صورتين للقياس الصحيح، وهما

  )أن تكون علة الحكم التشريعي في الأصل موجو ة في الفرع، من غير معارض »)أ
 « في الفرع يمنع حكمها.

                                                           
 .127اعن تيمية ، محم  يوسف موسى ، ص 1
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  )ألا يكون عينهما  والفرع، أيالأصل  ورتين، أيالصالقياس عإلغاء الفارق عين »)ب
 .1ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة عخلافه« فرق مؤثر في الشرع.

عل إذا جاءت الشريعة في ععض الأمور عحكم يخالف حكم نةائره، }}فلا ع  أن يختص ذلك 
ف النوع عوصف يوجب اختصاصه عالحكم ويمنع مساواته لغيره )أي في الحكم(، لكن الوص

 … الذي اختص عه ق  يةهر لععض الناس وق  لا يةهر 
فمن رأى شيئًا من الشريعة مخالفًا للقياس، فإنما هو مخالف للقياس الذي انعق  في نفسه، 

 {{.وليس مخالفًا للقياس الصحيح الثاعت في نفس الأمر
تثور عين كعيرة ثارت قعله وعع ه، ولا تزال  إلى مشكلةولعل اعن تيمية يشير عذلك الكلام 

 الفقهاء حتى اليوم على ما نعتق ، وق  لمسنا نحن هذه المشكلة في كتاب ةهر لنا منذ سنوات
إن النةَّام ومن تععه من المعتزلة يقولون عأن من الحق أن العقل يقتضي التسوية في الحكم 

القياس عين المتماثلات، والتفرقة فيه عين المختلفات، ولو اطر  الأمر كذلك في الشريعة كان 
 .إليه العقلأمرًا ي عو 

ولكن الشارع نراه يفرق في الحكم عين الأمور المتماثلة، وق  يُسوِّي عين أمور مختلفة، وهذا 
زًا للقياس ذن لا يكون العقل مجوِّ  .على خلاف قضية العقل، وا 

فاء يشت ُّ ج ًّا في رفض القياس، اكته ٤٥٦وعع  هؤلاء المتكلمين، نج  اعن حزم المتوفى سنة 
عالقرآن والسنة، واست لالًا لمذهعه الةاهري وتقعيحًا لمذهب معارضيه، وق  عسط ذلك كله في 

 .، ور  على خصومه ر وً ا لم تخلُ من ح ة لسانه وش ي  نق ه ومرير تهكُّمه«الإحكام»كتاعه 
فيها إنه يرى أن من قال عالقياس في الشريعة ق  تع ى ح و  الله وقفا ما لا علم له عه، وقال 

عرأيه، ما  ام ل يه كتاب الله وسنة رسوله وفيهما كل غُنْية إذا عرفنا كل ما فيهما من 
 2.لم يقل صحاعي قط عالقياس الأحكام، ولهذا

                                                           

 .505لمرجع نفسه، ص  ااعن تيمية، فتاوى اعن تيمية -1
جامعة محم  عوضياف المسيلة ،سنة –الا لة المتفق عليها –نجية رحماني، محاضرات في مقياس اصول الفقه  2
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إلى موسى الأشعري حين ععثه قاضيًا  إلى أعيوأما كتاب عمر عن الخطاب رضي الله عنه 
ي تفي  الأخذ عالقياس، فق  أنكر هذه ، وكذلك نحوه مما روي عن الصحاعة من الآثار التاليمن

خالفوا ععض ما توجعه من  خصومه، إذالآثار جميعًا عالطعن في أساني ها من ناحية، وعإلزام 
 .ناحية أخرى

فيحاول أن يج  من  ،خطوة أخرى أعع  مما سار إليه« الإحكام»ثم ينتقل اعن حزم في كتاعه 
القياس رفضًا عاتًّا شاملًا، فيرى هذه القرآن والسنة نصوصًا ي عم عها مذهعه في رفض 

رفضه والعمل عه في شريعة الله ورسوله،  إلى وجوبالنصوص معطلة للقياس،  اعية 
 وعخاصة أنه يرى أن القول عالعلل في شيء من الشريعة وأحكامها عاطل

وفي رأينا أنه مهما تكن ش ة معارضة اعن حزم، وقوة ج له ولََ  ه في الخصومة، ومهما تكن 
 إليه جمهورحجج الذين رفضوا الأخذ عالقياس من الطوائف الأخرى، فإن الحق هو ما ذهب 

الفقهاء من أن القياس أصل من أصول الفقه ومص ر من مصا ره، مص ر لا يستغني عنه 
غير موضع من كتاعه، كما يقول اعن  إليه فيفقيه، ولم ينكره صحاعي من قعل، عل أرش  الله 

 .تيمية واعن القيم
في الجزء الأول  —وكان أكعر حفية للتراث العلمي لشيخه الأكعر  —ق  عرض اعن القيم ل

، مسألة القياس عرضًا وافيًا، وعيَّن أ لة القائلين عه وأ لة الآخرين «إعلام الموقعين»من كتاعه 
 .الذين يرفضونه

ذا وتكلم عن ع م إحاطة النصوص أو إحاطتها عالحوا ث التي تزي  كل يوم، ومعنى ه
—الحاجةُ للقياس أو ع م الحاجة إليه، ولم ينسَ أن يعرض لمسألة كون أحكام الله معلَّلة 

 1.أو غير معللة فلا يكون القياس ممكنًا —وحينئذٍ يتأتى القياس 
وعع  أن نق  كلاًّ من  وعع  هذه العحوث وأمثالها المتعلقة عالقياس والخلاف الش ي  فيه،

نقول إنه عع  ذلك كله،  —الذين غلوا في الأخذ عالقياس، والذين غلوا في رفضه  —الطرفين 

                                                           
 .222، ص 2016، ليعيا عنغازي، سنة 2سع  خليفة الععار، م خل  راسة الفقه الاسلامي،  ار الكتب للنضر، ط 1
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ذكر عأن في نصوص الكتاب والسنة عيانًا للأحكام الشرعية كلها، والقياس الصحيح مع هذا 
 .ف القياسحق مطاعق للنصوص، وليس في الشريعة شيء على خلا

إذا كان اعن تيمية ق  أخذ عالقياس الصحيح، وجعله أصلًا من أصول الفقه، فإن هذا يوجب 
 .عليه عيان العلة التي عسععها نعطي للفرع حكم الأصل المقيس عليه

ا من النصوص، كان لا ع َّ له من  ذا كان ق  رأى أن القياس المعتعر لا ع  أن يطاعق نصًّ وا 
 .صوص الكتاب والسنة على جميع الأحكام الشرعية جملة وتفصيلًا ن إلى اشتمالالذهاب 
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 : أقسام السياسة الشرعي عنده:ث الثالثالمبح
 :فصل أما أ اء الأمانات ففيه نوعان

: والذي يتناول فيه استعمال الاصلخ وكذألك وجوب تولية الاصلح الولايات: المطلب الأول
 .مثلكما يتناول في الفصل الثاني الأمثل في الأ

استعمال الأصلح: فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين 
من ولي من أمر المسلمين }وسلم: العمل قال النعي صلى الله عليه  إلى ذلكمن يج ه  أصلح

شيئا فولى رجلا وهو يج  من هو أصلح للمسلمين منه فق  خان الله ورسوله وخان 
 1المؤمنين{.

من خلال القسم الأول من الولايات والذي تناول فيه استعمال الأصلح إن اعن تيمية 
والذي يرى أن على ولي الأمر يولي أعمال المسلمين يجب أن يكون أصلح مناسب لذلك 
العمل فمن خلال قول النعي صلى الله عليه وسلم يتضح أنه يجب على الذي كل عمل من 

لمسلمين منه ففي هذا الحالة فإنه ق  يكون اعمل المسلمين عاعتعار أن هناك من هو أصلح ل
 خان الله ورسوله وكذلك خان المسلمين.

ومن خلال قول عمر رضي الله عنه يتضح أن من ولي أمر المسلمين شيئا وكانت 
الولاية لرجل ترعطه مو ة أو قراعة عينهما فهنا وأيضا تعتعر خيانة الله ورسوله وخيانة 

صلح عأن يولي أمرَا من أعمال المسلمين لأن في هذا للمسلمين كذلك فهنا لا يكون الأ
الح يث أمرا من أعمال المسلمين لأن في هذا الح يث أمرا ي ل على ع م المسؤولية، وهذا 
الح يث وهذا الأثر ي ل على عةم المسؤولية في الولايات العامة والولايات الخاصة، وأنه 

 يجب على ولى الأمر
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من هو أصلح في ذلك العمل ععينه فق  يكون الإنسان صالحا في  يوةف إلا ألاالولاة العامة 
هذا العمل ععينه وغير صالح آخر فيجب أن يولى في كل عمل من أصلح عه وكذلك في 

 1الولايات الخاصة.
يرى اعن تيمية أنه يجب على الوالي الأكعر والأصغر أن يولي على العمل الأصلح من 

مقتضي الأمانة، إما أن يولي قريعا لقريعه أو شريفا لشرفه يكون قائما عهذه الأعمال وهذا هو 
أو من معه شها ة  كتوراه وما شاعهها وهو اما غير أمين وغير ناصح للعمل فهذا لا يجوز 
فق  يقول القائل: أنا لا أعرف الناس عسماهم والشها ات هذه مقرعة عكفاءات الإنسان نقول 

أن هذا الإنسان غير صالح ولا مصلح فهو غير نعم، ق  يكون هذا عذرا ولكن إذا وج نا 
ما في نصحه في العمل فإنه يجب أن يغير لا أن يع ل عخير منه  كفؤ، إما في أماناته وا 
وأصلح، هذا هو مقتضى الولاية كما كان عمر عن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الحلفاء 

ة، ففي الخلافة خاف من يغير لون من لا يصلح، وق  طعق عمر رضي الله عنه هذه القاع 
معزة التععة عع  موته فلم يعين شخصا معينا إلا أنه قال لو كان أعو ععي ة حيا لجعلت الأمر 

 2إليه، لأن النعي صلى الله عليه وسلم }امين هذه الامة أعو ععي ة عامر عن جراح {.
 :اختيار الأمثل فالأمثل

لا يكون في موجو ه من هو  إذا عرف هذا فليس أن يستعمل إلا أصلح الموجو  وق 
ذا فعل ذلك عع  الاجتها   صالح لتلك الولاية فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب عحسعه وا 
التام وأخذه للولاية عحقها فق  أ ى الأمانة وقام عالواجب في هذا وصار في هذا الموضع من 

ن اختل ععض الأمور عسعب من غيره إ ذا لم يمكن إلا ذلك أئمة الع ل والمقسطين عن  الله وا 
فإن الله يقول  فاتقوا الله ما استطعتم { ويقول } لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال } يا أيها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهت يتم { فمن أ ى الواجب المق ور عليه 

منه ما استطعتم [ أخرجاه فق  اهت ى وقال النعي صلى الله عليه وسلم ] إذا أمرتكم عأمر فأتوا 
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في الصحيحين لكن إن كان منه عجز ولا حاجة إليه أو خيانة عوقب على ذلك وينعغي أن 
يعرف الأصلح في كل منصب فإن الولاية لها ركنان: القوة والأمانة كما قال تعالى } إن خير 

 من استأجرت القوي الأمين {
وقال تعالى في  أمين{ينا مكين اليوم ل  إنك}السلام وقال صاحب مصر ليوسف عليه 

  لقول رسول كريم * ذي قوة عن  ذي العرش مكين * مطاع ثم أمين{. }إنهصفة جعريل: 
لى   والقوة في كل ولاية عحسعها فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى  شجاعة القلب وا 

لى  الق رة على أنواع القتال: من رمي  الخعرة عالحروب والمخا عة فيها فإن الحرب خ عة وا 
وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك كما قال تعالى} وأع وا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رعاط الخيل { وقال النعي صلى الله عليه وسلم: ] ارموا واركعوا وأن ترموا أحب إلي من 

رواه مسلم  [ أن تركعوا ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا [ وفي رواية: ] فهي نعمة جح ها
لى  الق رة وا لقوة في الحكم عين الناس ترجع إلى العلم عالع ل الذي  ل عليه الكتاب والسنة وا 

 1على تنفي الأحكام.
والأمانة ترجع إلى خشية الله وألا يشتري عآياته ثمنا قليلا وترك خشية الناس وهذه 

تخشوا الخصال الثلاث التي اتخذها الله على كل حكم على الناس في قوله تعالى: } فلا 
الناس واخشون ولا تشتروا عآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم عما أنزل الله فأولئك هم الكافرون { 

قاضيان في النار وقاض في الجنة  :ولهذا قال النعي صلى الله عليه وسلم: ] القضاة ثلاثة
فرجل علم الحق وقضى عخلافه فهو في النار ورجل قضى عين الناس على جهل فهو في 

ورجل علم الحق وقضى عه فهو في الجنة [ رواه أهل السنن والقاضي اسم لكل من النار 
قضى عين اثنين وحكم عينهما سواء كان خليفة أو سلطانا أو نائعا أو واليا أو كان منصوعا 
ليقضي عالشرع أو نائعا له حتى يحكم عين الصعيان في الخطوط إذا تخايروا هكذا ذكر 

 وهو ةاهر. 2عليه وسلم أصحاب رسول الله صلى الله 
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 قلة اجتماع الأمانة والقوة في الناس:
اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل ولهذا كان عمر عن الخطاب رضي الله عنه 

أشكوا إليك جل  الفاجر وعجز الثقة فالواجب في كل ولاية الأصلح عحسعها فإذا  مالله :يقول
قوة ق م أنفعهما لتلك الولاية: وأقلهما ضررا تعين رجلان أح هما أعةم أمانة والآخر أعةم 

ن كان فيه فجور فيها على الرجل  فيها فتق م في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وا 
ن كان أمينا كما سئل الإمام أحم : عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو  الضعيف العاجز وا 

: أما الفاجر القوي فقوته وأح هما قوي فاجر ولآخر صالح ضعيف مع أيهما يغزى؟ فقال
للمسلمين وفجوره على نفسه وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين 

الله يؤي  هذا ال ين عالرجل  ]إنفيغزى مع القوي الفاجر وق  قال النعي صلى الله عليه وسلم: 
الحرب ممن هو فإذا لم يكن فاجرا كان أولى عإمارة  لهم[لا خلاق  ]عأقواموروى  الفاجر[

 1أصلح منه في ال ين إذا لم يس  مس ه 
ولهذا كان النعي صلى الله عليه وسلم يستعمل خال  عن الولي  على الحرب منذ أسلم 
وقال: ] إن خال ا سيف سله الله على المشركين [ مع أنه أحيانا كان ق  يعمل ما ينكره النعي 

لى  السماء وقال: ] اللهم إني أعرأ إليك رفع ي يه إ -مرة  -صلى الله عليه وسلم حتى إنه 
مما فعل خال  [ لما أرسله إلى  جذيمة فقتلهم وأخذ أموالهم عنوع شعهة ولم يكن يجوز ذلك 
وأنكره عليه ععض من معه من الصحاعة حتى و اهم النعي صلى الله عليه وسلم وضمن 

ي هذا العاب من غيره أموالهم ومع هذا فما زال يق مه في إمارة الحرب لأنه كان أصلح ف
 .وفعل ما فعل عنوع تأويل

 :وكيفية تمامهامعرفة الأصلح 
والمهم في هذا العاب معرفة الأصلح وذلك إنما يتم عمعرفة مقصو  الولاية ومعرفة 
طريق المقصو  فإذا عرفت المقاص  والوسائل تم الأمر فلهذا لما غلب على أكثر الملوك 

ولايتهم من يعينهم على تلك المقاص  وكان من يطلب رئاسة قص  ال نيا  ون ال ين ق موا في 
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نفسه يؤثر تق يم من يقيم رئاسته وق  كانت السنة أن الذي يصلي عالمسلمين الجمعة 
والجماعة ويخطب عهم هم أمراء الحرب الذين هم نواب ذي السلطان على الجن  ولهذا لما 

 . مه المسلمون في إمارة الحرب وغيرهاق م النعي صلى الله عليه وسلم أعا عكر في الصلاة ق
كان النعي صلى الله عليه وسلم إذا ععث أميرا على حرب كان هو الذي يؤمره للصلاة 
عأصحاعه وكذلك إذا استعمل رجلا نائعا على م ينة كما استعمل عتاب عن أسي  على مكة 

مرو عن حزم وعثمان عن أعي العاص على الطائف وعليا ومعاذا وأعا موسى على اليمن وع
على نجران كان نائعه هو الذي يصلي عهم ويقيم فيهم الح و  وغيرها مما يفعله أمير الحرب 
وكذلك خلفاؤه عع ه ومن عع هم من الملوك الأمويين وععض الععاسيين وذلك لأن أهم أمر 
 ال ين الصلاة والجها  ولهذا كانت أكثر الأحا يث عن النعي صلى الله عليه وسلم في الصلاة
 1والجها  وكان إذا عا  مريضا يقول: } اللهم اشف عع ك يشه  لك صلاة وينكأ لك ع وا {.

 الأموال  :المطلب الثاني
هذا قسم الأمانات: فالولايات أمانات وكذلك الأموال أمانات وذكر اعن تيمية رحمه الله 

 :إلى قسمينأن الأموال تتقسم 
ائع يعني إنسان أعطاك شيئا فقال أعيان و يون خاصة وعامة، فالأعيان مثل: لو 

اجعله عن ك و يعة، فهذا يجب عليك أن تؤ ي الأمانة فيه، وأن تحفة في هذه الو يعة عما 
تحفة عه عا ة فلو أعطاك صرة من ذهب وقال هذه عن ك و يعة، ثم وضعتها في اسطعل 

 2لا، لماذا، لأنه ليس حرز  ؟الحمار، هل هذا من أ اء الأمانة
الثاني من الأمانات ألا وهو قسم الأموال فالولايات أمانات وكذلك الأموال هي إن في القسم 

وتتمثل في الأعيان ويقص  عها  إلى اثنينأمانات، حيث رأى اعن تيمية أن الأموال مقسمة 
الو ائع، المضارعة، مال اليتيم، ووفاء ال يون، والقسم الثاني يتمثل في ال يون الخاصة 

 .وال يون العامة
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الو ائع فهي عن ما يعطيك الإنسان شيئا ويجعله عن ك فهنا يجب عليك أن تؤ ي أما 
الأمانة فيه وأن تحفة هذه الو يعة ويعطي لنا مثلا صرة ذهب واعتعرها عن ك و يعة ولكن 
هذه الو يعة لم تضعها في مكانها المناسب ووضعتها في اسطعل حمار فهنا يعتعر ليس 

 1.مؤ ي الأمانة لأنه غير مهتم
وكذلك الموكل والمضارب: الموكل الذي أعطاك سلعة وقال خذ هذه وععها أو وزعها 
على الفقراء، ونفس الشيء عالنسعة للموكل عن ما يعطيك سلعة ويؤمنك عليها ويقول لك ععها 
ووزعها على الفقراء فهنا أيضا يجب أن تؤ ي الأمانة التي طلعت منك،  والضارب أعطاك 

عينكما، ويسمى عن  الناس الآن عالعضاعة، مال المولى،  ويعني  مالا تتاجر عه والرعح
المولى عليه من اليتيم وأهل الوقف كلها يجب على الناس فيها أ اء الأمانة وهذه أعيان 
وكذلك نفس الشيء عالنسعة للمولى عليه من مال اليتيم يجب عليه أن يؤ ي الأمانة وكذلك 

ك وفاء ال يون من أثمان المعيعات وع ل القرض هذه أيضا تع  من الأعيان، ثم قال كذل
وص قات النساء وأجور المنافع كل هذه يجب على الإنسان فيها أ اء الأمانة، فوفاء ال يون 
تجب على من هي عليه وفاؤها والمسارعة في ذلك متى كان قا را وال ين حالا لقول رسول 

 2الله صلى الله عليه وسلم }مطل الغني ةلم {
اعن تيمية عمصطلح كل من الموكل عمعنى أنه إذا أعطاك أح  الموكل لعيع  ويقص  هنا

مثلا أح  السلع أو توزيعها فما على المضارب إلا أن يؤ ي هذه الأمانة التي طلعت منه 
يخص علاقة الرعح والتجارة تكون عناءَ على طريقة التعامل  وأتم وجه، وفيماعلى أكمل 

 عينهما 
 فيماعة لمال المولى أي اليتيم وأن يقوم عأ اء الأمانة، أما وكذلك الأمر نفسه عالنس

يخص قضية وفاء ال يون فلا ع  للمساع ة متى كان قا را هذا الشخص على أ اء  ينه أو 
 قضائه.
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وقال النعي صلى الله عليه وسلم: )أ  الأمانة إلى من اتمنك ولا تخن من خانك( وقال 
آمنه المسلمون على  مائهم وأموالهم، والمسلم من  النعي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من

 سلم المسلمون من لسانه وي ه، والمهاجر ما نهى الله عنه.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )من أخذ أموال الناس يري  أ اءها، أ اها الله 

 1ومن أخذها يري  إتلافها أتلفه الله( تعالى عنه
يه وسلم يخعرنا عأن الأمانات يقوم عأ ائها إلا من ومعنى هذا أن النعي صلى الله عل

ائتمناه عليها ولا نحن من خيانتها والمؤمن الصحيح هومن قام عحماية  مائنا وأموالنا وسلم 
المسلون من لسانه، أما فيما يخص أخذ الأموال عنية أ ائها قام الله عأ ائها عنه، وفي حالة 

   أخذها يقوم عإتلافها قام الله عإتلافه.
 : الأحكام المطلب الثالث

ذ :{وأما قوله سعحانه وتعالى /حدود الله وحقوقه:1 حكمتم عين الناس ان تحكموا عالع ل{  اوا 
 فإن الحكم عالع ل عين الناس يكون في الح و  والحقوق وهما قسمان:

م : فالح و  والحقوق التي ليست لقوم معينين عل منفعتها لمطلق المسلمين وكلهفالقسم الأول
محتاج إليها وتسمى: ح و  الله، وحقوق الله مثل: ح  قطاع الطريق والسراق والزناة ونحوهم 

 2ق  يكون فيها منفعة لنوع من المسلمين.
وهو يتمثل في ح  قطاع الطريق والسراق الزناة وغيرهم وهذا النوع من  القسم الثانيأما 

تها مقتصرة على نوع من الح و  والحقوق يصطلح عليه عاسم حقوق الله والتي منفع
 المسلمين.
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قامته من غير  عوى أح  عه وكذلك تقام  وهذا القسم يجب على الولاة العحث عنه وا 
ن كان الفقهاء ق  اختلفوا في قطع ي  السارق، هل  الشها ة فيه من غير  عوى أح  عه وا 

 1يفترق إلى مطالعة المسروق.
قامتها والعحث عنها من ومن هنا يتضح أنه يجب على الولاة العحث في ح و    الله وا 

غير  عوى أح  عها وكذلك تقام الشها ة فيه من غير  عوى أح  عه ح و  الله وحقوقه رسمها 
 ووضحها في كتاعه الحكيم.

وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع، والضعيف ولا يحل تعطيله لا عشفاعة 
من عطله لذلك وهو قا ر على إقامته فعليه لعنة ولا عه ية ولا عغيريها، ولأتحل الشفاعة فيه، و 

الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقعل الله منه صرفا وع لا، وهو ممن اشترى عآيات الله 
ثمنا قليلا، عن عع  الله عن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

  الله في أمره، ومن خاصم في وسلم:}من حالت شفاعته  ون ح  من ح و  الله فق  ضا
عاطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مسلم  ين ما ليس فيه حعس 
في ر غة الخعال حتى يخرج، مما قال:)قيل يا رسول الله: وما ر غة الخعال؟ قال: عصارة 

 2أهل النار( فذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام الحكام.
الح و  على الجميع سواءَ عسواء من الشريف والوضيع والضعيف على ومعنى أن إقامة 

الشفاعة  للا تحح  سواء، ولا يجوز تعطيل هذه الح و  ع افع الشفاعة أو اله ية عاعتعار أنه 
فيه، ومن قام عتعطيل ذلك وهو قا ر على ذلك فعليه لعنة الله، وفي هذه الحالة لا يقل الله 

ل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حالت شفاعته خلا ع لا، ومنمنه صرفا ولا 
ق  صار الله في أمره فإنه في هذه الحالة يقوم عفعل المنكر  الله، فإنه ون ح  من ح و  

 ويجلب المضرة والمفس ة، وهنا يغيب الأمر عالمعروف والنهي عن المنكر.
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 حقوق الناس: :المطلب الرابع
 حد قتل النفس: -

 النفوس، قال تعالى: معين، فمنهاوالحقوق التي لآ مي  وأما الح و 
}} قل تعالوا أتل ما حرم رعكم عليكم ألاَّ تشركوا عه شيئاً وعالوال ين إحساناً ولا تقتلوا أولا كم 
ياكم ولا تقرعوا الفواحش ما ةهر منها وما عطن ولا تقتلوا النفس  من إملاق نحن نرزقكم وا 

إِلاَّ عِالَّتِي هِيَ  الْيَتِيمِ  مَالَ  تَقْرَعُوا م وصاكم عه لعلكم تعقلون وَلَا التي حرم الله إلا عالحق ذلك
ذا قُلْتُمْ فَاعِْ لُوا  أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَعْلُغَ أَشُ َّهُ وَأوفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ عِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَا 

ذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا  ذلكمِ  اللَّهِ أوفُوا وَعِعَهْ  قرعىوَلَوْ كَانَ ذَا  اكُمْ عِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَٰ وَصَّ
اكُم عِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  ۖ  فَاتَّعِعُوهُ  لِكُمْ وَصَّ قَ عِكُمْ عَن سَعِيلِهِ ذَٰ  1{{.153وَلَا تَتَّعِعُوا السُّعُلَ فَتَفَرَّ

تيمية وهو ما يصطلح عليه عاسم حقوق النفوس وهو مأتم  إن أول الحقوق عن  اعن
ذكره في الآيات الكريمة فمن خلال الآية الكريمة من سورة الأنعام يتضح لنا أنه يجب 
الاعتعا  عما حرمه الله سعحانه وتعالى عما حرمه الله سعحانه وتعالى وع م الشرك عالله 

 للوال ين، وع م قتل الأولا  لأنهم رزق.والإحسان 
للنفس في الإسلام على صاحعها حقوق يجب عليه أن يرعاها، وألا يفرط فيها، ومن 

لأن ينمي جوانب الخير فيها، وأن يضيق مساحة « الإنسان جاهً ا»حقوق النفس أن يسعى 
 الشر في أحوالها.

الأحوال، ومن أحوال النفس النفس في الحقيقة واح ة وليست متع  ة، التع   هو في 
والمعصية، فإذا وافقت  إلى الرذيلةحالة النفس الأمارة عالسوء التي ترهق صاحعها وهي ت عوه 

استع اً ا في لحةة من لحةات الضعف والاستكانة وقعت النفس في المعصية وصارت نفسًا 
( 9( قَْ  أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا)8رَهَا وَتَقْوَاهَا)( فَأَلْهَمَهَا فُجُو 7وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا)»فاجرة، يقول تعالى: 
 2 («10وَقَْ  خَابَ مَنْ َ سَّاهَا)
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ومن حقوق النفس على صاحعها ألا يطأ عها مواطن الشك والريعة، وألا يعرضها 
لغضب المنتقم الجعار سعحانه الذي يسر لنا سعل النجاة من تجليات صفات القهر والجعروت 

نهانا عن الاعت اء على الآخرين عغير عذر يرفع عنا الحرج، يقول تعالى: علينا، وذلك حين 
مَ اللَّهُ إِلاَّ عِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وصآكم عِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ »  1(.151الأنعام /) «وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ

حين يرتكب المسلم  والحق الذي ذكرته الآية والذي يعاح فيه قتل النفس هو القصاص 
جريمة قتل عن عم  وساعق ترص ، عن ها يكون جزاؤه القتل يقيمه عليه ولي الأمر عناء 
على حكم شرعي عذلك، فالنهي عن قتل النفس أي النهي عن تعريضها لمثل هذا الموقف 
الذي تصعح النفس فيه رخيصة عن  صاحعها ويكون سلوكه الإجرامي السعب الذي جعلها 

الإع ام أو القصاص والنفس عن  الله تعالى غالية، ومن قتل نفسًا من  ون عرضة لحكم 
ذنب ارتكعه صاحعها فكأنما قتل الناس جميعا حين يصعحون غير آمنين على حياتهم يقول 

سٍ أو مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَعْنَا عَلَى عَنِي إسرائيل أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا عِغَيْرِ نَفْ »الحق سعحانه وتعالى: 
جَاءَتْهُمْ  فَسَاٍ  فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَ ْ 

 2«رُسُلُنَا عِالْعَيِّنَاتِ ثمَُّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ عَعَْ  ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ 
عةمة النفس، وجلال ق رها عن  الله تعالى، من يعت ي عليها فكأنما اعت ى على انةروا إلى 

الناس جميعًا ومن حماها أو  افع عنها ووضع لها من التشريعات ما يحفة لها  ماءها 
وكرامتها فكأنه فعل ذلك عأنفس كثيرة. ومن حقوق النفس عليك ألا تجعلها عارتكاب ما نهاها 

جميعًا، فإنك عذلك تغعن حقها، وتفرط في حرمتها وكرامتها، وهذا  الإسلام عنه خصمًا للناس
  .معلم مكين من معالم الصراط المستقيم  عا الإسلام إليه، وأك  الوفاء له

 :القصاص في الجراح
فإذا قطع ي ه  ،والقصاص في الجراح ذكر في كتاب السنة والاجماع عشرط المساواة

: أن يكسر له عةما عاطنا، أو يشجه  ون لك، مثلكذاليمين من مفصل، فله أن يقطع ي ه 

                                                           
 151/  سورة الأنعام، الآية1
 32سورة المائ ة، الآية   2



 الفصل الثاني: السياسة الشرعية.....................................................................

‌‌‌47 
 

الموضحة فلا يشرع القصاص، عل تجب ال ية المح و ة أو الارش، وأما القصاص في 
الضرب في ي ه أو ععصا هو سوطه، مثل أن يلطمه أو يلكمه أو يضرعه ععصا أو نحو 

 1ن المساواة فيه.ذلك، فق  قالت طائفة من العلماء: إنه لقصاص فيه عل فيه تعزيز وهنا تكم
إن الإسلام ق  أعاح القصاص للحفاة على حقوق النفوس، إلا أن سماحة الإسلام عالقصاص 
إنما تكمن في المساواة فمثلا: العين عالعين والسن عالسن وما غير ذلك من الأمور المطلوعة 
في القصاص في ةل غياب المساواة، ولكن في ةل غياب المساواة، فمثلا أن يكسر له 

ةمة  ون الموضحة فهنا لا يجوز أن يشرع القصاص، ففي هذه الحالة تحضر ال ية ع
 والارش.

 عراض:القصاص في الأ
ومعنى الح يثين المتشاتمين اللذين يسب كل منهما الآخر يكون إثمهما على الذي اعت أ 
ا عالشتم، ما لم يعت  المةلوم الح  عأن سعه أكثر وأفحش منه، أما إذا اعت ى كان إثم م

ذا سب كل واح  الآخر، فإثم ما قالا على الذي ع أ إ اعت ى عليه، والعاقي على العا ئ
 .عالسب، وهذا إذا لم يعت  ويتجاوز المةلوم الح 

مشروع أيضًا وهو أن الرجل إذا لعن رجلًا أو  عـا عليه، فله والقصاص في الأعراض 
 {   :  تعالى، قال الله  والعفو أفضل  .  فيهاأن يفعل عه كذلك، وكذلك إذا شتمه عشتيمة لا كذب 

ثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ على اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الةَّالِمِينَ وَلَ   مَنِ انتَصَرَ وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَة  مِّ
 2عَعَْ  ةُلْمِهِ فَأولَئِكَ مَا عليهم مِّن سعيل{.

المستعان ما قالا فعلى العا ئ منهما ما لم يعت   )  :  سلمو وقال النعي صلى الله عليه   
والشتيمة التي لا كذب فيها مثل الإخعار عنه عما فيه   الانتصار، ويسمى هذا   .   (  المةلوم

فأما إن افترى عليه، لم يحل له أن   .  ذلكمن القعائح، أو تسميته عالكلب أو الحمار ونحو 
 3ه عغير حقيفتري عليه، ولو كفره أو فسق

                                                           
 204-203اعن تيمية، السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية، تح علي عن محم  العمران، ص 1
 .41-40سورة الشورى، الآية 2
 .131لجنة احياء التراث العرعي، ص :اعن تيمية، السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية، تح3



 الفصل الثاني: السياسة الشرعية.....................................................................

‌‌‌48 
 

لم يحل له أن يكفره أو يفسقه عغير حق، ولو لعن أعاه أو قعيلته، أو أهل عل ه ونحو 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ  }   : قال الله تعالى  . ذلك، لم يحل له أن يتع ى على أولئك، فإنهم لم يةلموه

ينَ لِلّهِ شُهََ اء عِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ على أَلاَّ تَعِْ لُواْ اعِْ لُواْ هُوَ أَقْرَبُ كُونُواْ قَوَّامِ 
 اعِْ لُواْ هُوَ  }   : فأمر الله المسلمين ألا يحملهم عغضهم للكفار على ألا يع لوا، وقال  { للتقوى

  .1  ،  [ 8  : المائ ة ] { أَقْرَبُ للتقوى
يلحقه من الأذى، جاز  لحقــه، لمافإن كان الع وان عليــه في العــرض محرمًا 

عليه عمثل ما  عاه، وأما إذا كان محرمًا لحق الله تعالى  عمثله، كال عاءالاقتصاص منه 
تله عتحريق أو تغريق أو خنق أو إذا ق  :  الفقهاءكالكذب، لم يجز عحال، وهكذا قال كثير من 

نحو ذلك، فإنه يفعل عه كما فعل، ما لم يكن الفعل محرمًا في نفسه كتجريع الخمر واللواط 
   .  والع ل، والأول أشعه عالكتاب والسنة  لا قو  عليه إلا عالسيف  :  قالومنهم من   .  عه

ذا كانت الفرية، ونحوها لا قصاص فيها، ففيها العقوعة عغ ، فمنه ح  القذف  ير ذلكوا 
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لَمْ يَأْتُوا   }  : تعالىالثاعت في الكتاب والسنة والإجماع، قال الله 

مْ شَهَاَ ةً أَعًَ ا وَأولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ عِأَرْعَعَةِ شُهََ اء فَاجْلُِ وهُمْ ثَمَانِينَ جَلَْ ةً وَلَا تَقْعَلُوا لَهُ 
  2 .     [  5، 4  :  النور ]  تَاعُوا مِن عَعِْ  ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُور  رَّحِيم {. 

من أهم السمات التي يتميز عها الشرع الإسلامي الحنيف عن القوانين الوضعية 
وعة للجرائم، والقصاص في الشريعة الإسلامية ثاعت وأصيل وله سن ه في القصاص كعق

 القرآن والسنة والإجماع، وهو جوهر نةرية العقوعة في الشريعة الإسلامية.
ن رماه عغير ذلك  فإذا رمي الحر محصنًا عالزنا واللواط فعليه ح  القذف، وهو ثمانون جل ة، وا 

  .  تعزيرًاعوقب 
فإن عفا عنه سقط   ،  الفقهاءلمقذوف، فلا يستوفي إلا عطلعه عاتفاق وهذا الح  يستحقه ا

لا يسقط   :  وقيل،  ، لأن المغلب فيه حق الآ مي، كالقصاص والأموالالعلماءعن  جمهور 
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نما يجب ح  القذف إذا كان المقذوف  تغليعًا لحق الله لع م المماثلة كسائر الح و  ، وا 
  .  العفيفمحصنًا، وهو المسلم الحر 

فرض الإسلام القصاص حتى لا تنتشر الفوضى والاضطراعات في المجتمع، ولإعطال 
قعل الإسلام من حروب عين القعائل يموت فيها الأعرياء الذين لا ذنب  الجاهليونما كان عليه 

لهم ولا جرم، فجاء الإسلام وعيَّن أن كل إنسان مسؤول عما ارتكعه من جرائم، وأن عليه 
 .لا يتحملها عنه أح  العقوعة وح ه،

فق  جاء في القرآن الكريم  يأخذ القصاص في الشريعة الإسلامية حكم الفرض الثاعت
في منزلة الصيام والجها  من حيث الحكم فق  جاء في القرآن  (( فهو)كتععليكم القصاص

 1(216الكريم( العقرة )
اص حياة يا أولي ولكم في القص} 2( من سورة العقرة179الآية ) تتضمن وقال تعالى: 
من الأسعاب السالفة يمتنع تنفيذ القصاص، ولكن لا تعرأ ذمة  سعبأي  توافرإذا  .الألعاب{

الجاني ويطلق سراحه  ون عقاب، فهذه الأسعاب ليست أسعاب إعاحة أي تجعل الفعل إذا 
عليه التحقت عه معاحا، ولكن تةل ذمة الجاني مشغولة عال ية لا تعرأ إلا ع فها أما للمجني 

 .فيما  ون النفس أو لورثة القتيل في النفس
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 الإمـــامـــــة عـــــنــــــــــــــد ابــــــــن تـــــــيــمــــيـــــة

 
 هيمي لإنمامةالمفا رالإطا :الأولالمعحث 

 لغة :المطلب الاول: الإمامة
 المطلب الثاني: اصطلاحا

 المطلب الثالث: في القران الكريم
 المعحث الثاني: عين الامامة الخلافة 

 المطلب الأول: الخلافة في اللغة
 -الخلافة –المعحث الثالث: نةرة اعن تيمية لإنمامة 

 الشيعة عن  الإمامة: الأول المطلب
 ي: الإمامة عن  أهل السنةالمطلب الثان
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 المفاهيمي للإمامة رالإطا :الأولالمبحث 
 الإمامة :المطلب الاول 
)ولا لإمامة من الأمّ، وهو القص  المستقيم والتوجه نحو المقصو ، ومنه قوله تعالى: ا لغة: 

وصار لهم ( وتأتي عمعنى التق م، فيقال: أمّ القوم وأمّ عهم، إذا تقّ مهم آمين العيت الحرام
قيل للطريق إمام،  والإمام هو ما يؤتم عه، ومنه تعني المتَّعَع والمقت ى عه إماما، وجمعه أئمة.

وللعناء إمام لأنه يؤتم عذلك، أي يهت ي عه السالك، والإمام لما كان هو الق وة للناس لكونهم 
فإنه اسم يطلقه الشيعة على الحكام الذين . يأتمون عه، ويهت ون عه يه أطلق عليه هذا اللفة

مير المؤمنين فق  ذهعت الشيعة إلى أن الإمام، وهو أ يستم ون سلطتهم من مص ر  يني 
علي عن أعي طالب، له الحق أن يكون إماما عالنص والتعيين، إما عالاسم أو الصفة. اعتما اً 

 1.من كنت مولاه فإن علياً مولاه »على ح يث النعي في الخطعة التي قال فيها عن  غ ير خم
 وا ضالين"ويقول اعن منةور: "الإمام كل من ائتم عه قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كان

مام كل شيء قيَّمه والمصلح له  .والجمع: أئمة، وا 
 "عرفها المارو ي عقوله: "الإمامة موضوعة لخلافة النعوة في حراسة ال ين وسياسة ال نيا عه

وعرفها النسفي في عقائ ه" نياعة عن الرسول عليه السلام في إقامة ال ين عحيث يجب على 
 كافة الأمم الاتعاع".
إقامة ال ين  في-الله عليه واله وسلم  صلى-لمواقف(: "هي خلافة الرسول ويقول صاحب )ا

 عحيث يجب اتعاعه على كافة الأمة".
أما اعن خل ون فيقول: "فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة ال ين 

 ".ال نيا2وسياسة
 
 

                                                           
 . 213، ص 2007،  ار المعرفة للنشر،  .ط، مصر، القاهرة، سنة 1اعن منةور، لسان العرب، ج 1
 .2021/05/22نور اله ى المياجي، الامامة في القران الكريم، موقع العتعة،  2
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 معانٍ:الإمامة في اصطلاح الفقهاء على ثلاثة  قتطل :اصطلاحا :الثانيالمطلب  
ـ الإمامة المنصوصة من قعل الله تعالى، عمعنى خلافة النعي )صلى الله عليه وأله( 1

 ووصايته من قعل الله سعحانه وتعالى، وهم خصوص الأئمة الاثني عشر )عليهم السلام(.
 ـ الإمامة العامة، عمعنى الحاكمية وولاية الأمر.2
 ـ الإمامة في الصلاة )إمامة الجمعة والجماعة(.3

ذا أُطلق مصطلح الإمامة علا قي  فإنّه ينصرف إلى الإمامة العةمى والولاية الكعرى، وهو  وا 
الإمام المعصوم )عليه السلام( الذي جعل من قعل الله تعالى إماماً، وق وة للناس، ومفترض 

 الطاعة على الععا 
العلم، ولذا  وفي الاستعمال توسّع في معناها حتى شمل كلّ من صار ق وة في فنٍ من فنون

، {يوم ن عو كل أُناسٍ عإمامهم} شاع استعماله عمفهومه العام في الكتاب والسنة، قال تعالى:
أي عالذي يقت ون عه، محقاً كان أو معطلًا. وعذلك توضح لنا م ى التوسّع في الاستخ ام 

 1.ر ال ينالذي تجاوز الإمام المعصوم )عليه السلام(، وتجاوز حكم الرعية، وتجاوز إ ارة أمو 
أهل السنة يستعملون لفة الإمام عما يرا ف معنى الخلافة وذلك في كتعهم الكلامية عن  
ما يتناولون مسألة العحث في الخلافة )التي تقاعل معنى الإمامة عن  الشيعة( فيشترطون في 

 وق  كانت الخليفة من الألقاب .الامام ما يشترطونه في الخليفة وينفون عنه ما ينفون عنه
التي أطلقت على الحكام عع  موت النعي وسميت حكومة أرععة الأوائل عالخلفاء الراش ين، أما 
الإمام فإنه اسم يطلقه الشيعة على الحكام الذين يستم ون سلطتهم من مص ر  يني وتختلف 
الإمامة والخلافة عن  الشيعة عنهما عن  أهل السنة، فهي ععارة عن مقام إلهي، ينعغي على 

فالإمام ليس نعياً أو رسولًا مع أن الكثير  ،عليه مواصلة وةائف الرسالة ومهماتها الحاصل
من وةائف الرسول موكلة إليه: إذ ينعغي عليه توضيح مجملات القرآن، والأحكام التي لم 
يتسن للرسول الوقت الكافي لإيضاحها، والإجاعة عن الأسئلة المستج ة في العقائ  والأحكام، 

 ي المجتمع مثل النعي.فيكون وجو ه ف

                                                           
 .77، ص 2007،  ار صا ر للنشر، عيروت لعنان،  سنة 1العحرين، جناصيف اليازجي، مجمع 1
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إضافة إلى ذلك كله من الأ وار والمكانة، يجب أن يكون الإمام م يراً وم عراً وشجاعاً 
ويقةاً وعالماً عمقتضيات زمانه، ولن يتيسر لنا معرفة مثل هذا الشخص إلا عن طريق 

لشخص أن الرسول، عل حتى ترعيته لن تتم إلا ععر العناية الإلهية، وطععاً ينعغي لمثل هذا ا
 1يكون معصوماً عن الخطأ والاشتعاه، مصاناً من الذنوب.

لإمامة عن  أهل السنة، فهي ععارة عن مقام اجتماعي تؤخذ شرعيته من عيعة أما ا
الناس، فيجب أن يكون الإمام مثل رئيس الجمهورية، م يراً وم عراً وشجاعاً، ولا ضرورة 

 .مطلقاً لكي تتوفر فيه صفات أو كمالات أخرى غير التي ذكرت
في الشروط التي ينعغي توافرها في ع اية القرن الثالث ت وين العلوم والعحث  وحين ع أ

المعحث تحت عاب  هذا-الكلامإن في كتب الفقه أو في علم –في الحاكم، وضع العلماء 
"الإمامة" ويقص ون عها الخلافة إلا في كتب الشيعة فإنهم لا يقولون إلا عالإمامة. وتميزت 

لقت الإمامة أو قيل السنة وعلماؤها عالقول عالخلافة، واختصت الشيعة عالإمامة، حتى إذا أط
ميزات الإمام عن  الشيعة أثر على استعمال لفة الإمام الإمام انصرف الذهن إلى *الشيعة: 

                                                           
 .159، ص 1993، سنة 1،  ار الرسالة للنشر، عيروت لعنان، ط15الطعري معروف الحرستاني، جامع العيعان، ج 1
ها وأصلها وفِرَقها، جاءت عن أهل السُّنَة والشِّيَعة ع ة تعريفات للشيعة، واختلفوا حول تح ي  مفهوم يشمل الشِّيَعة عنشأت  

ومِن أجمع هذه التعريفات تعريف لإنمام الشَّهْرِسْتَاني يقول فيه: "الشِّيَعةُ هم الذين شايعوا عَلِيَّاً على الخصوص وقالوا 
ن خرجت فعةلم يكون من غير  اً ووصيَّةً إما جلياً أو خفياً، واعتق وا أن الإمامة لا تخرج من أولا ه وا  ه أو عإمامته وخلافته نصَّ

تقية من عن ه" وحاصل الأمر أن مفهوم الشِّيَعة تغير عتطور التشيع، وأصعح في الأزمنة المعاصرة مقصوراً على من كفر 
الصحاعة رضي الله عنهم وقال عالإمامة وعصمة الأئمة والتقية والرجعة والغيعة والمه ية، فهذا هو الشيعي، ومن لم يقل 

ن فضل علياً رضي الله عنه  على الصحاعة رضي الله عنهم يسمى زَيِْ يَّاً ولا يسمى شيعياً وهذا ما اتفق عليه الشِّيَعة عهذا وا 
 المعاصرون

أن الشِّيَعة هم الذين شايعوا سي نا علياً رضي الله عنه، ويع ونه أفضل الصحاعة على الإطلاق، وأن إمامته كانت عنص 
، وأن الخلافة من عع ه تكون في ول ه ولا تخرج عنهم.   - كما يزعمون -ووصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وللشيعة عقائ  انفر ت عها عن سائر الفرق الإسلامية الأخرى، وصارت تلك المعتق ات خاصة عهم، كاعتقا هم في الإمامة 
التقية في مذهعهم أصلًا والقول عوجوعها على الله، وتعع القول عالإمامة، قولهم ععصمة الأئمة عن الكعائر والصغائر، واعتقا  

 أصيلًا، ثم الزعم عرجعة الأئمة،
وق  افترقت الشِّيَعة إلى فرق ع ة، أعرزها وأكثرها انتشاراً فرقة الاثني عشرية، وهي التي تقول عإمامة اثني عشر إماماً أولهم 

الامامية،  :رية عأسماءعلي عن أعي طالب رضي الله عنه، وآخرهم محم  عن الحسن العسكري، واشتهرت فرقة الاثني عش
 الرافضة، الجعفرية.
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عحيث أصعح كأنه المعنى الموضوع له فتحاشوا اطلاقه على غير المعصومين إلا عقرينة 
 ق  مرت هذه اللفةة عمراحل ع ي ة عن  الشيعة طول التاريخ... صارفة

ثني عشر وع م المرحلة الأولى: مرحلة الاعتقا  عانحصار صلاحية الإمامة في الأئمة الا .1
هذا اللفة على غيرهم إلا عقرينة حالية أو مقالية، وحينئذ لم تكن الزعامة والنفوذ  إطلاق

والسلطان الخارجي كافية لتجعل الشخص إماماً عحيث يص ق عليه اللفة ع ون قرينة اللهم 
 .إلا أن يكون في الاستعمال تجوز ومسامحة

الأئمة جميعاً وغيعة الإمام المنتةر وكان يطلق  المرحلة الثانية: المرحلة التي أعقعت وفاة .2
 على واج ي الشرائط لفة الوكيل أو نائب الامام وتنقسم إلى فترتين:

الصغرى. فترة النياعة الخاصة التي عين فيها الامام سفراء له ينوعون عنه أيام الغيعة ‌(أ 
 ه.ق(260-320)

ن قعيل الاجتها  والع الة لنواعه فترة النياعة العامة التي ح   فيها الامام ضواعط كلية م‌(ب 
فمن توفرت فيه تلك الضواعط أصعح نائعاً لإنمام ع ون أن ينص عليه عالذات وهذه النياعة 

 خاصة عزمن الغيعة الكعرى وستعقي حتى ةهور الإمام المنتةر عن  الشيعة.
اعية الرشي ة لفة الامام على الشخصية الكعيرة والقيا ة الاجتم إطلاقالمرحلة الثالثة: مرحلة  .3

في المجتمع الإسلامي التي تتوفر فيها كل الشروط اللازمة لذلك وعهذا اقترب استعمال اللفة 
 كما حصل لإنمام الخميني في إيران(.)اللغوي من معناه 

المرحلة الراععة: وهي أتم مراحل الإمامة حيث يفتق  الشخص الجامع لشرائط الإمامة  .4
لع الة والعلمية)أحياناً( والخعرة والت عير فتقسم هذا المهام على )عالمعنى العام( من الاجتها  وا

الأفرا  الذين يتوفرون عليها، فالمجته  يتص ى لإنفتاء والعلم ععلوم القضاء وشرائطه يتص ى 
للقضاء وهكذا الحكم وعاقي المرافق الأخرى فتجتمع الشرائط في مجموعة متكاملة متناسقة لا 

 في فر  واح .
نما وأما عن  أ هل السنة فليس ثمة معنى اصطلاحي خاص علفة الإمامة اطلاقاً وا 

اللفة أيضاً. فيكفي أن يكون  إطلاقاستعمل عمعناه اللغوي المحض عل إنهم لم يعتعروا فيه 
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الشخص معرزاً في ععض العلوم الإسلامية كالفقه والأصول والتفسير والكلام والح يث وق  
الإمام ليطلق عليه عنوان الإمام حتى لو لم تص ق يتمتع أحياناً عشيء من خصوصيات 

عليه "المقت ائية". ولهذا أطلقوا على كثير من العلماء المتأخرين والمتق مين لفة الإمام من 
 قعيل الإمام الغزالي.

 ن الكريم: في القرآ :المطلب الثالث
منها قوله  )الإمام( في القرآن الكريم عصيغة الإفرا  في ع ة مواضع لفةهذا وق  ور  

قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ } :والسلامتعالى حكاية عن إعراهيم عليه وعلى نعينا الصلاة 
يَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهِْ ي  والمعنى: )أني مُصَيِّرُك للناس إمامًا  .124: ةالعقر  {الةَّالِمِينَ وَمِن ذُرِّ

 (.يؤتم عه، ويقت ى عه
الفرقان:  {إِمَاماً وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ  :قوله تعالى حكاية عن  عاء المؤمنين كما ور  في

: )أئمة يقت ي عنا من عع نا قال العخاري: }أئمة نقت ي عمن قعلنا، ويقت ي عنا من ي.أ74
 .{عع نا

: الأنعياء ]اعِأَمْرِنَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهُْ ونَ  :وور  اللفة عصيغة الجمع في قوله تعالى
أي: )أئمة يؤتم عهم في الخير في طاعة الله في اتعاع أمره ونهيه، ويقت ى عهم، ويتععون .73

 عليه.
 .أي: ولاة وملوكًا 5: صالقص {الْوَارِثِينَ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ } :تعالىوفي قوله 

فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ } :كما ور  اللفة عمعنى: من يؤتم عهم في الشر. فقال تعالى
أَئِمَّةً يَْ عُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ  وَجَعَلْنَاهُمْ  :قوله.أي: رؤساء الكفر عالله 12: ةالتوع {لَهُمْ 
الله  .أي: )جعلنا فرعون وقومه أئمة يأتم عهم أهل العتو على41: صالقص {يُنصَرُونَ لَا 

والكفر عه. لكن إذا أطلق لفة )الإمام( فإنه لا ينصرف إلى أئمة العاطل، لأنه ور  ذكرهم في 
 .(القرآن عهذه الكلمة مقي ة، كما في هذه الآيات
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وور  اللفة أيضًا في مواطن كثيرة من الح يث النعوي الشريف منها قوله صلى الله عليه 
وقوله صلى الله عليه ، وهو مسؤول عن رعيته الإمام الأعةم الذي على الناس راع: وسلم
 1.: الحاكم أو الخليفةقريش والمرا لأئمة من : وسلم

وهكذا أخذت الإمامة معناً اصطلاحيًا إسلاميًا، .إلى غير ذلك من الأحا يث الكثيرة
فقص  عالإمام: خليفة المسلمين وحاكمهم، وتوصف الإمامة أحيانًا عالإمامة العةمى أو 

يزًا لها عن الإمامة في الصلاة، على أن الإمامة إذا أطلقت فإنها توجه إلى الكعرى تمي
 2الإمامة الكعرى أو العامة، كما أوضح ذلك اعن حزم رحمه.

  

                                                           
 .2021/05/19علوي عع  القا ر السقاف، لفة الامامة في الكتاب والسنة، موقع  ار السنة، 1
 .90،ص  2016،  ار الاجيال للنشر، عيروت لعنان، سنة 5اعن حزم الان لسي، الملل والاهواء والنحل، ج2
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 بين الامامة الخلافة  :المبحث الثاني 
  الخلافة في اللغة:المطلب الأول: 
عيه، إذا جاء عع ه : تأتي عمعنى الإمارة، ويقال: خلف فلان مكان أعالكسرالخلافة: 

فصار مكانه، فهو خليفة، وتأتي أيضاً عمعنى الإمامة، والفرق عينهما أن الإمامة مأخوذة من 
 1التق م، فهو المتق م فيما يقتضي وجوب الاقت اء عغيره، وفرض طاعته فيما تق م فيه.

 الخلافة اصطلاحاً:
لأرض( في المصطلح الخلافة في المصطلح الإسلامي: )ور  مصطلح )خليفة الله في ا

الإسلامي عمعنى من اصطفاه الله من العشر وجعله إماماً للناس وحاكماً... وق  جعل الله 
تعالى خلفاء في الأرض أئمة للناس وآتاهم الكتاب والنعوة...فإن من جعله الله خليفة في 

ريعته. وعناءً الأرض يحكم عين الناس، جعله ـ أيضاً ـ إماماً لهم يه يهم عكتاب الله ويعلغهم ش
 2على ذلك يكون أهم وةائف خلفاء الله التعليغ...

هنا شروط الخلافة ومواصفات الخليفة عق ر ما نري  أن نح   معني  ثلا نعحونحن 
 .الإمامة والخلافة

هذا فإن الخلافة والإمامة تختلفان في المعني، فق  يتحقق معناهما في فر  ما.  وعلى
 ما وجعله خليفة له وسلّمه زمام  ً اوسلم( صحاعيالله عليه وآله  فمثلاً  لو انتخب النعي )صلي

الشريعة وال ين، فإن شخصا كهذا سيكون إماماً  علىفي الحفاة  واجتماعيا ً الامور سياسيا 
 .آن واح ، لأنّه أمين علي الشريعة ومنفّذ له وخليفة في

القرآن الكريم في قوله ورعّما يصعح خليفة للنعي ولكنه ليس عإمام، وهذا ما أشار اليه 
، کما ورسولاً فلق  نعيا  }إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا} 3تعالى مخاطعاً سيّ نا إعراهيم )عليه السلام(:

أن فر اً  ما ق  تتحقق فيه أحكام الشريعة وتتمثل فيه الرسالة وکانت سيرته کما يرسمها 
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100. 
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ه وتقريره سنّة لهم، فيكون )ذلك الشخص( ال ين، ويقت ي عه المؤمنون ويتخذون من فعله وقول
 .إماماً في الإطار اللغوي، ولكنه ليس خليفة

وق  تكون خلافة أح هم صا قة ولكن لا إمامة له، فمثلًا: لو استخلف النعي صحاعياً 
إنجاز سلسلة من الأعمال المحّ  ة يقوم عها أثناء غياعه، فيمكن أن نسمّي هذا  وأوکل إليه

 نه ليس عإمام يقت ي عه الناس في کلّ شؤونهم.الشخص خليفة ولك
ولو أن أفرا  الامّة إ ارة الامور فيمكنهم أن يسمّوه خليفة للنعي )صلي الله عليه وآله 
وسلم( وهو أمر ينسجم مع معطيات المعنى اللغوي لمفهوم الخلافة، ولكن أن يكون إماماً  

 .لأنه لا يجسّ  معاني الإمامة ،فلا
في  شخص تكون له النياعة العامة علىإن مصطلح الإمام إنما يطلق کلّ حال، ف وعلى

 جميع المستويات. وعلىما يقيّ ه في ذلك  ولا يوج قيا ة الناس، 
قال الإمام الرضا معرفاً  الإمامة: "هل يعرفون ق ر الإمامة، ومحلها من الإمامة 

 فيجوز فيها اختيارهم.
النعوّة والخلّة مرتعة   السلام( ععلخليل )عليه إن الإمامة منزلة خصّ الله عها إعراهيم ا

ذِ اعْتَلَى إِعْرَاهِيمَ رَعُّهُ عِكَلِمَاتٍ  ذکره، فقال عز وأشا  عهاعها  وفضيلة شرّفهثالثة،  وجل: }وَاِ 
يَّتِي قَالَ }عها قال الخليل مسروراً   1فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا{  لَا يَنَالُ  وَمِنْ ذُرِّ

 . }الةَّالِمِينَ عَهِْ ي 
السلام(: "إن الإمام زمام ال ين ونةام المسلمين وصلاح ال نيا وعزّ  عليهويقول )

 .المؤمنين
إن نصب الإمام واجب ق  عرف وجوعه في الشرع عإجماع الصحاعة  :قال اعن خل ون

عا روا إلى عيعة أعي عكر والتاععين، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن  وفاته 
  رضي الله عنه وتسليم النةر إليه في أمورهم. وكذا في كل عصر من عع  ذلك
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ولم تترك الناس فوضى في عصر من الأعصار. واستقر ذلك إجماعاً  الًا على 
  .وجوب نصب الإمام

ذا تقرر أن هذا النصب واجب عإجماع فهو من فروض الكفاية وراجع إلى  وقال أيضا وا 
تيار أهل العق  والحل، فيتعين عليهم نصعه، ويجب على الخلق جميعاً طاعته، لقوله اخ

 تعالى: }أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم{.
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 -الخلافة – للإمامةنظرة ابن تيمية  :المبحث الثالث
 الإمامة والفرق الاسلامية 

مزقّت صفوف المسلمين عع   لا يخفى على أح  كون مسألة الإمامة هي المسألة التي
وفاة الحعيب المصطفى صلى الله عليه وآله ونشعت الحروب في ةل هذه المسألة التي لم 
ته أ نفوس القوم عن أن يتكلموا في هذه المسألة إلى هذا الحين وق  نشأت الع ي  من 

تي المذاهب الإسلامية وكفّر ععض هذه المذاهب الأخرى وغيرها من الأح اث والأمور ال
 :كانت نتيجة هذه المسألة العويصة والتي كان الرسول صلى الله عليه وآله يشير لها في قوله

ن فرقة وسععين إح ى على افترقت إسرائيل عني "إن  وسععين اثنتين على ستفترق أمتي وا 
في هذه المقالة العسيطة أري  أن أعيّن فكرة  ".الجماعة وهي واح ة إلا النار في كلها فرقة

عن الإمامة عن  الأشاعرة والمعتزلة ععيان ماهية الإمامة عن هم مع كل الأ لة التي  موجزة
يعتم ون عليها في إثعات الإمامة ولا أه ف في هذه المقالة التفصيل الطويل عل ما أري ه هو 
أن أعرض أهم النقاط في مسألة الإمامة عحيث نفهم توجه القوم في المسألة عشكل موجز وما 

ث في آرائهم هو أنهم يعتعرون من أكثر المذاهب الكلامية أهميةً في التاريخ  فعني للعح
الإسلامي خصوصاً في عحث الإمامة ولا أقول أن المذاهب الأخرى ليس لها أهمية عل هناك 
الكثير من المذاهب التي كان لها ال ور الواضح في الصراع العلمي في عحث الإمامة 

 .زي ية وغيرهمكالإثني عشرية والماتري ية وال
 ول: الإمامة عند الشيعة:المطلب الأ 

لإنمامة في الفهم الشيعي معنىً خاص، يختلف عن معناها في كل الم ارس الإسلامية 
الأخرى، فهو المذهب الوحي  الذي أوجب الإمامة في المعرفة الإسلامية، عنفس المرتعة التي 

نما هي تجب فيها النعوة، مما يعني أن الإمامة ليست ضرورة س ياسية واجتماعية فحسب، وا 
 1ضرورة توحي ية اعتقا يه، لا تستقيم المعرفة الإسلامية ع ونها.

                                                           
 .10:51، 2021/05/20ى العقائ ي،سي  رع  ،هل الامامة عن  الشيعة لها مفهوم خاص ،موقع الص 1



 .................................................... الإمامة عند ابن تيمية :الثالفصل الث

61 
 

وق  اتسع الج ل عين الشيعة والم ارس الإسلامية حول الإمامة، عسعب اتساع  لالة 
المقصو  من الإمامة عين الطرفين، فالم ارس الأخرى تنطلق من وعي خاص، يح   الإمامة 

تفرضها الةروف السياسية والتاريخية، فهي عالتالي لا تتع ى كونها ضرورة عاشتراطات 
أوج ها الةرف التاريخي للمسلمين، فيتول  مفهوم الإمامة ل يها وشروطها من خلال التجرعة 
الإسلامية في الزعامة والحكم، وليس من النص، كمؤسس للخيار المعرفي ل ى الإنسان 

 مة في مفهوم الحكم والنةام السياسي الإسلامي.المسلم، ومن هنا يتم حصر الإما
ومن المؤك  أن خيارات الم ارس المخالفة للتشيع في أمر الإمامة، خيارات مُلهَمة من 
التجرعة التاريخية للمسلمين، حتى على مستوى كون الإمامة ضرورة سياسية، فالسؤال الذي 

نما من يعحث عن نةام الحكم في الإسلام، لا تتم الإجاعة عليه م ن خلال النص ال يني، وا 
خلال قراءة لواقع التجرعة الإسلامية، مما يعني غياعاً كاملًا لرؤية الرسالة في طعيعة الحكم 

 الإسلامي.
ك ين ينطلق  الإسلام فحقيقة الخلاف في الإمامة، تتسع عاتساع المسافة الفاصلة عين

لتاريخي والعع  النفسي كتجرعة ساهم في تكوينه الةرف ا الإسلام من الوحي، وعين
 الاجتماعي.

فمن الصعب العثور على قواسم مشتركة، تقرب مفهوم الإمامة عين الطرفين، فالمفهوم 
الشيعي لإنمامة يتأسس على حالة من القطيعة لواقع التجرعة التاريخية، ععكس الم ارس 

   الأخرى التي استلهمت وعيها من واقع تلك التجرعة.
ن أخلق نوعاً من المقارعة عين الطرفين، عق ر ما أحاول أن أرسم وأنا هنا لا أحاول أ

الملمح العام، الذي على أساسه تشكل الوعي الشيعي عمفهوم الإمامة، وسوف أركز الإشارة 
 على العع  المعرفي والعقائ ي، عوصفه المكون الحقيقي لمذهب الإمامية.

لطرفين، عق ر ما أحاول أن أرسم وأنا هنا لا أحاول أن أخلق نوعاً من المقارعة عين ا
الملمح العام، الذي على أساسه تشكل الوعي الشيعي عمفهوم الإمامة، وسوف أركز الإشارة 

 .على العع  المعرفي والعقائ ي، عوصفه المكون الحقيقي لمذهب الأمامية
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إن الإنسان عمقتضى طععه لا يهمل أي شيء يتعلق عه كائناً ما كان من  ار عقار أو 
وأولا  أو  راهم أو  نانير فلا يغفل عنها في حضوره وغياعه عل يهتم عها حتى عع  مماته  أهل

فإذا أرا  سفراً ولو قصيراً يكفل ويكلف أح اً موثوقاً لأن يتص ى لأمره المهتم عه فلو ترك 
الأمر من  ون تعيين من يقوم عما يلزم يعتعره العقلاء إما سفيهاً أو غير مهتم عأمره وكل 

ما قعيح مستهجن. فالاهتمام عالمهام حقيقة هي من نواميس الكون عل هي مركوزة في كل منه
من له تمييز، حتى الطفل يو ع ألعاعه حينما يمشي إلى حاجة عن  أفرا  أهله حتى يستلمها 
سليمة فإذا كان هذا شأن الأمانات الما ية والأمور العا ية فكيف عالأمانات الإلهية التي 

 .الأع ية تضمن السعا ة
وهذا الأمر المركوز كان جارياً من ع اية الخلق وأجراه الله تعالى قعل خلق الإنسان 

ذْ قَالَ رَعُّكَ لِلْمَلََٰٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِل  فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً  ﴿عقوله   1 .﴾وَاِ 
 .  ﴾عِالْحَقِّ مْ عَيْنَ النَّاسِ يَا َ اوُوُ  إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُ  :﴿عع  الخلق عقوله

كذلك الأنعياء أجروا هذا الأمر المرکوز واح اً عع  واح  فنری أن آ م ق  أوصی 
عراهيم إلى إسماعيل، وموسی إلى يوشع، و او  إلى  إليشيث، ونوح أوصى إلی سام، وا 
ا سليمان، وعيسى إلى شمعون، ونری أن موسى يغيب عن قومه ثلاثين أو أرععين يوم

لأخيه هارون  وقال موسى}تعالی: فيستخلف أخاه هارون في عنی إسرائيل، وذلك قوله 
 سعيل المفس ين{  وأصلح ولا تتععاخلفني في قومي 

ثم أنه لا يستثني من هذا المرکوز وأن شريعته أکمل الشرائع وآخرها فلا شريعة عع ها 
ل إن رسول اللّه ما اختار عع ه ولا نعي عع ه وهو سينتقل إلى ضيافة رعه، فلو قلنا کما قي

وصياً ولكننا لأنفسنا اخترنا أما أسأنا إليه؟ عأنه ترك هذه السنة السنية الإلهية المعمولة ل ى 
الأنعياء وهو أفضلهم؟ أو أهمل هذا الأمر العرفي عن  العقلاء وهو رئيسهم؟ أو ما اعتعرنا 

من يحفة عساط الرسالة ويتولى  أنفسنا أحرص منه على الأمر حيث نحن شعرنا عالحاجة إلى
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أمر الأمة كما نقل إن أعاعكر وعمر لم يموتا حتى أوصيا عذلك وهو مات من  ون حرص 
 1.على  ينه وأمته، فالعياذ عاللّه من هذه الإساءة

 استدلال الشيعة بأحاديث النبي لإثبات الإمامة 
عالع ي  من المصا ر مِنها حسب  الأئمة الاثنا عشر لإثعات إمامة الشيعة يست ل

ية فلا يست لون فقط وغيرها، وعالنسعة للأحا يث النعو  والأحا يث النعوية القرآن الكريم مقوله
رواها شيعة ومن كتب علماء ومؤرخين شيعة عل  محم  عما ل يهم من أحا يث مرفوعة للنعي

وكتب مؤرخيهم وفي  أهل السنة والجماعة أيضًا يست لون عأحا يث موجو ة في كتب علماء
هذا الاعتقا  رفضاً تاماً إذ يرون أن أيَّ است لال  أهل السنة هذا الشأن يرفض

 :حسب علماء أهل السنة يكون إما أهل السنة على صحة معتق اتهم من كتب الشيعة من
يأتون فيها عفهمٍ خاصٍ عهم ويجعلونها عشكلٍ  الشيعة ولكنَّ  السَن  من أحا يث صحيحة

إني تارك »وح يث  وح يث الكساء  ح يث الاثني عشر خليفة ، مِثلتق اتهميتناسب مع مع
إني تارك فيكم »ح يث :»عن هذا الح يث عع  الرحمن  مشقية فيكم الثقلين ويقُولُ الشيخ

وأهل عيتي أذكركم الله »ورغَّب فيه ثمُّ قال:  القرآن الكريم على النعي محم  حث« الثقلين...
، عأهل العيت عالتمسك النعي محم  أنّه عهذا الح يث أمر الشيعة حيثُ زعم« في أهل عيتي

ل وهو قاء الله في أهل العيت وع م وعين ارت القرآن عينما السياق يُفرق عين التمسك عالثقل الأوَّ
ععض علماء أهل السنة يرفضون ذكر الح يث المشهور عهذا السياق أو ... اتخاذهم غرضاً 

 2."يع ونه مستعع اً ويرون عأن النعي قال:"...كتاب الله وسنتي
لذا لا هيّ  أهل السنة والجماعة من أحا يث ضعيفّة أي غيرُ صحيحة وعاطلة ل ى

، ومن شروط أهل السنة هُوّ صحة سن  الح يث ولا يكتفون للشيعة عحجة على السنة أو حجة
وذلك لأنَّ  وصحيح مسلم صحيح العخاري عكونه ذُكِر في كتب الح يث ما ع ا كتاعين هُما

اجمعوا على سلامة وصحة كُلّ أحا يث الكتاعين، وأغلعية  ية الأرععةالمذاهب السن أصحاب
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لإثعات معتق اتهم تكون من  أهل السنة الأحا يث الضعيفة التي يست ل عها الشيعة على
 .عالتشيع أو تمَّ اتهامهم شيعة رواة

فقط لأن  أهل السنة والجماعة أنها صحيحة عن  يوهمون ويعتق ون من أحا يث
من أحا يث صحيحة ولكنها شاذة مُخالِفة  وعلماؤهم قام عتصحيحه أو تحسينه مح ثيهم أح 

التي « ح الغيب إلا الخمس..أُتي نعيكم مفات»لأحا يثٍ أوثق منها سن اً مِثل ح يث 
في  الألعاني التي أطال الإمام يعلمون الغيب عها لتعرير معتق هم في أنَّ أئمتهم الشيعة يحتج

من أحا يث مشهورة و ها عالشذوذ والعطلان ور  على من يحتج عهاتفصيلها وحكم علي
، أهل السنة والجماعة ومتع  ة الطرق والروايات لكنها ضعيفة وغير صحيحة ولم تثعت عن 

يح ولم يثعت من أي وهُوّ ح يث عاطل غير صح« عاعها وعلي أنا م ينة العِلم»مِثل ح يث 
 .سن  رُويّ عه

وأضاف إليها   من أحا يث صحيحة ولكن يخرجها الععض عن سياقها الصحيح
الذي « مولاه فعلي من كنتُ مولاه»الم لسين على م ى التاريخ زيا ات كاذعة، مِثل ح يث 

وهيّ « اللهم والي من والاه وعاِ  من عا اه»زا  الم لسين عليه الكثير ومن ضمن الزيا ات 
ينما الح يث اختلف العلماء على تصحيحه والغالب هُوّ صحيح ولكن ععض  زيا ات كاذعة
علي عن أعي  نعه على وجوب محعة النعي محم  ، ومعنى الح يث أنَّ طرقه ضعيفة

كما  الإسلام أنَّ معناه ولاء الشافعي وقال الإمام وموالاته موالاة الإسلام طالب
، ﴾ذَلِكَ عِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُم ﴿ :القرآن في الله قال
 .1الإمامّة والخلافةع علي عن أعي طالب يحتجون عه على أنّه  ليل على أسعقية الشيعة لكنَّ 

حين  أي-جرى في نأنأة الاسلام،  فمثلما-النعي أي-تصريحاته اوأم :الشهرستانييقول 
قال: من الذي يعايعني على ماله؟ فعايعه جماعة. ثم قال: من الذي  حين-ضعيفاكان 

أمير  يعايعني على روحه وهو وصي وولي هذا الأمر من عع ي؟ فلم يعايعه أح  حتى م 
ي ه فعايعه على روحه ووفى عذلك، حتى كانت قريش تعير أعا  )عليه السلام( علي المؤمنين
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النعي )صلى الله عليه  طالب أنه أمر عليك اعنك وهذا الح يث الذي ي ل على الوصاية من
ق  اخرجه أصحاب التفسير من علماء السنة وراتهم منهم: أعو  لعلي )عليه السلام( وآله(

في  واعن حجر العسقلاني ،يناعيع المو ة في والقن وزي اب النزول،الحسن النيساعوري في أسع
في الرياض النضرة، واعن كثير في  والمحب الطعري ،أحم  في المسن  الإصاعة والامام

 .1تفسيره، وغير هؤلاء من علماء السنة وحفاةهم
تركتُ فيكم ما »من أحا يث صحيحة يتم تحريف ألفاةها من قِعل الععض، مِثل ح يث 

حيثُ في كثير من الأحيان يتم تحريف هذا « إن تمسكتم عه لن تضلوا، كتاب الله وعترتي
لا يُشير  النعي محم  الح يث إلى صيغة المثنى من "عه" إلى "عهما" إشارة إلى أنَّ 

إنَّ وهذا كذب فالح يث الصحيح لفةه "عه" وليسَ "عهما" ف آل العيت فقط عل إلى القرآن إلى
من مات عغير إمام مات ميتة جاهلية »ومِثل ح يث  التمسك ور  مُفر اً ويعو  إلى القرآن فقط

ة(وهو حيثُ يتم تحريفه من الععض إلى)من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهلي
ح يث صحيح ولكن ليس عهذا الطريق إذ لفة "من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً 

، ثم في الشيعة وهذا الح يث رأيته في ععض كتب :وقال فيه الألعاني جاهلية" ضعفه الإمام
المتنعي،  ميرزا غلام أحم  يست لون عه على وجوب الإيمان ع جالهم ،القا يانية ععض كتب

ولو صح هذا الح يث لما كان فيه أ نى إشارة إلى ما زعموا، وغاية ما فيه وجوب اتخاذ 
واللفة الصحيح للح يث  .المسلمين إماما يعايعونه، وهذا حق كما  ل عليه ح يث مسلم وغيره

ولا حجة له، ومن مات وليس  يوم القيامة من خلع ي اً من طاعة، لقي الله»عن  السنة هو: 
العلامة  في ر ه على الشيعي اعن تيمية إذ يقول الإمام« ، مات ميتة جاهليةعيعة في عنقه

إنما الح يث المعروف : »أخعره عع م صحة اللفة ثمُّ أكمل عن ما ذكر هذا اللفة حيثُ  الحلي
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  :اعن عمر في صحيحه عن مسلم مثل ما روى

مات وليس في عنقه عيعة مات )من خلع ي اً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن 

                                                           
 .57، ص 1961، مصطفى العاعي للنشر، مصر القاهرة، سنة 1محم  عن عع  الكريم الشهرستاني، الملل والنحل، ج 1
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لما خلعوا طاعة أمير  لعع  الله عن مطيع   الله عن عمرعع ميتة جاهلية(، وهذا ح ث عه
 .1يزي  عن معاوية وقتهم

 عند أهل السنة ةالإمام :الثانيالمطلب  
كلمات الإمامة والخلافة والإمارة كمترا فات لععضها. ومن أمثلة ذلك أنه  استخ م النعي

لإمام الأعةم الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعيته". صلى الله عليه وسلم قال: "ا
وقال في ح يثٍ آخر: "إنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم عسنتي وسنة الخلفاء 

ياكم ومح ثات الأمور فإن كل الراش ين المه يين، تمس كوا عها وعضوا عليها عالنواجذ، وا 
 ع عة ضلالة".

وكذلك اتفق العلماء من عع  ذلك، فقال النووي: "يجوز أن يقال لإنمام: الخليفة، 
 ."والإمام، وأمير المؤمنين

وكتب الأستاذ محم  نجيب المطيعي في تكملته للمجموع، حيث قال: )الإمامة 
مرة   2المؤمنين مترا فة.والخلافة وا 

وق  وضح الشيخ أعو زهرة تقاعل اللفةين في المعنى كما يلي: )المذاهب السياسية كلها ت ور 
حول الخلافة وهي الإمامة الكعرى، وسميت خلافة لأن الذي يتولاها ويكون الحاكم الأعةم 

مامًا، ولأن في إ ارة شؤونهم، وتسمى إمامة: لأن الخليفة كان يسمى إ للمسلمين يخلف النعي
 .طاعته واجعة، ولأن الناس كانوا يسيرون وراءه كما يصلون وراء من يؤمهم الصلاة

لكن يستخ م أهل السنة عا ةً لفة "الإمامة" عن  الح يث في الفقه والعقي ة، عينما 
يستخ مون لفة "الخلافة" عن  الح يث في التاريخ. رغم اعتقا هم عأنهما مترا فان، إلا أن 

لاستخ ام هو أن الكتب العق ية تُكتب عا ةً للر  على المعت عين، ممن أولو سعب هذا ا
ووضعوا آراء لا سن  لها عخصوص الإمام. عينما يستخ م الشيعة لفة "الإمامة" فقط، 

                                                           
، 1عع  الرحمان عن محم  سعي   مشقية، است لال الشيعة عالسنة النعوية في ميزان النق  العلمي،  ار الصفوة للنشر، ط1

 .05،ص 2008مصر القاهرة، سنة 
 .409،  ار الفكر للنشر، مصر القاهرة، ص 7محم  عن شهاب ال ين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج2
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ويع ونها أح  أركان الإيمان، مع التفريق عينه وعين لفة الخلافة، ذلك أنهم يع ون الإمامة 
 1.فة رئاسة سياسيةرئاسةً لل ين، عينما الخلا

ذهب أهل السنة إلى أنَّه في الإسلام لا يشترط أن يكون الإمام من أهل العيت، فق  
ما ينفي هذا الشرط. كما أن الصحاعة أجمعوا على معايعة أعي عكر ومن ثم  ذكر رسول الله

ليه ذهب الفقهاء. وذلك لح يث ال نعي عمر من عع ه. إنما ما ور  أن يكون الإمام قرشيًا، وا 
 صلى الله عليه وسلم: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما عقي منهم اثنان".

وح يث عن أعي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله: "الناس تعع لقريش 
 في هذا الشأن، مسلمهم تعع لمسلمهم، وكافرهم تعع لكافرهم".

على عاب العيت  قام اللهوما رواه الإمام أحم  عسن ه عن أنس عن مالك: "أن رسول 
ونحن فيه فقال: الأئمة من قريش، إن لهم عليكم حقًا ولكم عليهم حقًا مثل ذلك، ما إن 
ن حكموا ع لوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله  ن عاه وا وفوا، وا  استرحموا رحموا، وا 

 2.والملائكة والناس أجمعين"
فة في قريش ما عقي من الناس اثنان، وقال الإمام أحم  في رواية الإصطخري: )الخلا

 (ليس لأح  من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم، ولا نقر لغيرهم عها إلى قيام الساعة
قرشيًا. وغيره لا حكم له إلا أن ي عوا إلى  إلا-الإمام  أي-وقال الإمام مالك: )ولا يكون 

 الإمام القرشي
عيعة أهل الحل والعق  من العلماء والرؤساء ووجوه  تنعق  الإمامة عطرق أح ها: العيعة: أي

الناس الذين يتيسر اجتماعهم حالة العيعة علا كلفة عرفًا، وأما عيعة غير أهل الحل والعق  من 
العوام فلا ععرة عها، وثانيها: الاستخلاف: وهي أن يستخلف الإمام أحً ا عع ه، أو ق  يذكر 

: "وتنعق  الإمامة النووي عق  واح ا منهم، قالع ً ا من الأشخاص يختار أهل الحل وال
والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر عالعيعة، والأصح عيعة أهل الحل والعق  من العلماء 

                                                           
 .425،ص 4جعفر اسامة ،امامة امير المؤمنين ،مجلة تراثنا ،،العراق ،الع   1
 .426،ص 4لع   جعفر اسامة ،امامة امير المؤمنين ،مجلة تراثنا ،،العراق ،ا2
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اجتماعهم، وعاستخلاف الإمام، فلو جعل الأمر شورى عين جمع فكاستخلاف، فيرتضون 
 أح هم وعاستيلاء جامع الشروط وكذا فاسق وجاهل في الأصح".

لإنمام شروط متع  ة يجب تحقيقها فيمن يتولى منصب الخلافة على المسلمين، ومنها 
"شرط الإمام كونه مسلما في قوله:  النووي ها مختلف فيه، وق  شملهاما هو متفق عليه ومن

 1".جاعا ذا رأي وسمع وعصر ونطق وع لًا مكلفا حرا ذكرا قرشيا مجته ا ش
لا يصح في الأحوال العا ية وجو  أكثر من إمام للمسلمين، حيث تعطى الراية 

يقول: "من أتاكم وأمركم  لأح هم، وذلك لما رواه عرفجة عن شريح قال: سمعت رسول الله
 جميع على رجل واح ، يري  أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه".

: "من عايع إمامًا فأعطاه صفقة ي ه وثمرة قلعه فليطعه ما استطاع، فإن  يثحوكذلك 
ذهب علماء المسلمين من  لذلك، إذعانًا لأمر النعي جاء آخر ينازعه فاضرعوا رقعة الآخر".

إذا عق ت "ة لع م جواز تع   الأئمة في زمنٍ واح . وقال في ذلك الماور ي: أهل السن
الإمامة لإمامين في عل ين لم تنعق  إمامتهما، لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت 

ن شذ قوم فجوزوه".  واح ، وا 
 لهذاو  ".وقال النووي: "اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعق  لخليفتين في عصر واح 

فإن الإمامة حقيقة مستمرة، وهي الطريق الذي يجعل الإنسان  ائماً متصلًا عالله سعحانه 
وتعالى، ومرتعطاً عالغيب في شخص الإمام، عحيث لا يمكن أن يعتق  الموحِّ  عانفصال 
الأرض عن السماء، فالله حاضر  وماً عأوامره ونواهيه في التسليم لإنمام، كما كان حاضراً 

 م للأنعياء والرسل.عالتسلي
وعذلك، يكون التشيع هو الفهم الحقيقي والوحي  لل ين، الذي يعقي حالة من الاتصال 
عين الأرض والسماء، عين الغيب والشهو ، وهو المذهب الذي يعقي لله حاكمية وهيمنة على 
 خلقه، عخلاف من أنزل الإنسان منزلة الله، مفوضاً له كل شيء، حتى غاب الله وأمره عن

 واقعنا، وأصعح مجر  أمر غيعي، نذكره عألسنتنا وقلوعُنا معلقة وطائعة لمن يحكمنا.
                                                           

 324،ص  7عع  الجعار الرافعي ،تعريف عمصا ر الامامة في التراث الشيعي ،مجلة تراثنا ،العراق ،الع   1
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  الخاتمة:
كري فكار تتميز عالرقي الفأ أنهافكار اعن تيمية السياسية أخير تتضح لنا الأفي 

معتم ا  ح ،أليها إ هفكار لم يسعقأنها عأفكار اعن تيمية أحيث تتضح لنا  صالة،والأعالج ية و 
فق  وضع مجموعة من الشروط الواجب اتعاعها لكل من الراعي  ،القرآنيلك على النص ذفي 

 والرعية في ممارسته للسياسة الشرعية.

 التين والسنة القرآيمية تقوم على ن السياسة الشرعية عن  شيخ الاسلام اعن تأيتعين لنا 
 وفق اجتها ات الفقهاء والتأويلات الفاس ة. تكون ناعغة من الشريعة لا

فأساس السياسة الشرعية عن ه تن رج وتتمحور ضمن سياق الشريعة القائمة على 
 الكتاب والسنة.

ء  اأساسا في أيتضح لنا من خلال تقسيم اعن تيمية لعناصر السياسة والتي تتمثل 
 .مانات والتي تتناول في الولايات من خلال استعمال الاصلاحالأ

نه غير صحيح أصلح عاعتعار أن الولاية عن  اعن تيمية تتجلى في توليه من يج ه إ
 .وليس في المستوى

 موال هي أمانات فهي تتمثل في الو ائع والمضارعة.الأن أكذلك يرى اعن تيمية 

تجس ت في ح و   التيتمثلت ح و  الله وحقوقه  حكام التي من خلالهاالأويوضح لنا 
ن ح و  الله هي التي ليست لقوم معين عل منفعتها لمطلق المسلمين المؤمنين عالله وأالله 

 وشريعة نعيه.

الخلافة والامامة يعرفها ويضع الفرق عينهما وكذا عين  على-تيميةاعن -ويتح ث شيخنا 
صفا  يناميكيا شكليا ثاعتا وعهذا أح ث اعن تيمية مامة والخلافة و الإالشيعة والسنة، ويصف 

اتصالا عين الكلام الفقهي النةري والواقع القائم للحاكم وعلى هذا الأساس فالسلطة الشرعية 
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تستم  مشروعيتها من أوامر الله عز وجل، المنصوص عليها من شريعة تعالى، فالسلطة في 
 .تاريخية الاسلام هي سلطة فوقية لا

هم المواقف التي أن السياسة الشرعية عن  اعن تيمية كانت من أنقول  خيرالأوفي 
عن منهجه واتهامه  المفكرينرغم خروج ععض  اسي الاسلامي المعاصر،يثرت في فكره السأ

سلامية من الاعتقا  الخاطئ الإفهو في الواقع ساهم في تطهير العقي ة  عالكفر والتزييف،
صلاح الراعي والرعية عالاعتعا  عن إهو عذلك حاول ف من طرف الفرق الضالة، والانحراف

قامة الفتن حيث أمر عالمعروف ونهى عن المنكر في طلب الولاية وتحقيق الرياسة  إثارة وا 
ععا  الفسا  من قعل الراعي والرعيةأمن  فكانت  عوته حركية . جل الاصلاح ونعذ الةلم وا 

حياء   مة وععثها من ج ي .الأعغرض الاصلاح وا 

 ان اعن تيمية شيخنا العةيم ذو مكانة مرموقة يشه هأ خيرالأمكن استخلاصه في ي وما
 اواح  شيئاوذا مشروع رائ  عرعط السياسة عال ين لتصعح  له التاريخ ععلمه وفقهه المستنير.

 ما يري .نسان عليها إي أعأوامر رعانية عع ما كانت السياسة مععر لكتاعه  امضعوط

-اعن تيمية -سلام الإمذكرتي والتعرف على شيخ  لإتمامالى خير اشكر الله تعالأوفي 
  عليه.الله  رحمة
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 :الرموز والاختصارات المستعملة في المذكرة

 تح: تحقيق 
 تق: تق يم 
 تع: تعليق 
 تر: ترجمة  
 ج: جزء 
 ص: صفحة 
 (عن ما تكون الصفحات متتالية18-12ص ص )مثلا 
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  (- ون طععة  :)ط 
  (- ون تاريخ  :)ت 
 :في حالة العنوان المطول للكتاب نكتفي عما اشتهر عه مثل 
  الانسان الكامل:  الانسان الكامل القطب الغوث الفر 
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